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 سبحانه وتعالى الشافي

 بسم الله الرّحمن الرحيم

تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  كم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر ل-عزَّ وجلَّ -الكمال لله 
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 سبحانه وتعالى الشافي

 بسم الله الرحمن الرحيم

  .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمدلله رب العالمين

 اللهم آمين. ، لماايينناوأن يجعله مثقلًا  بمنّه وكرمه كما يسر لنا هذا اللقاء أن ينفعنا به-سبحانه وتعالى-نسأل الله

  هذه الدورة بالكلام عن اسم الله الشافي، ونذكر في البداية أسباب اختيارنا له:سنبدأ 

 :اسم الشافي سبب اختيار

 كثرة الأمراض مع كثرة التعلق بغير الله :السبب الأول: 

، وقد جسدية اأو أمراضً  نفسية ات أمراضً سااء كان في يمن كثرت فيه الأمراضونحن  ،على الناسأمر شديد رض الم ؛ لأنشكاليحصل عندنا فيها إالمرض ها أحد أهم الأمار التي 
الله عليه  صلى-قال، ف "نني طبيبأرني ظهرك إ" :-صلى الله عليه وسلم-قال للنبي اعرابيً ن أديث أالحوفي ، ن الله ها الطبيبأ وينساا الطبيبتفشى في الناس أن يهرباا إثر المرض إلى 

تعلق الن نقطع من قلابنا قاة أيعني  هلكن ؛للطبيب لذهابوهذا لا يعني عدم ا ،-عزَّ وجلَّ -ها الله احقً  الذي سيطببنيلكن  ؛سترفق بي نتأ (1)((أَنْتَ رفَِيقٌ، وَاللهُ الطَّبِيبُ )) :-وسلم
 .بغير الله

                                                           
 رواه أحمد في مسنده، وإسناده صحيح. (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

سنكتشف  بل، ابدً النصاص أ لن نتعدىونحن ، من تعلق بغيره هاما ها واقع فيتجاه نفاسكم أن تعالجاا بهذا العلم  ثم يكان واجبكم نتعلم عن صفة الله، نحن في مثل هذه اللقاءات
كثرة بب  بس سم العظيمعن هذا الان نتكلم ولهذا من الااجب اليام أ ؛ن نشعره الأعلى دون ألتعلق بغير الله حدَّ وصل عندنا ا، عنها نبعيدو ، عن النصاص شاردونفي حياتنا  أننا
 .مراض مع كثرة التعلق بغير اللهالأ

 مفهوم أن الله تعالى كما يشفي الأبدان يشفي القلوب: أو ضعف غياب :السبب الثاني 

في الأبدان فإنه كما يش-سبحانه وتعالى-الشافين ألله في طلب الشفاء با ن يتعلقم   قد يغيب حتى علىفتنا كلها، ومع ذلك القلاب مشكلة كبيرة تؤثر على حيامشكلة أمراض 
 (1)فَسَدَ الَْْسَدُ كُلُّهُ((، وَإِذَا فَسَدَتْ ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْْسَدُ كُلُّهُ ، ))أَلَا وَإِنَّ في الَْْسَدِ مُضْغَة   :سنلفت النظر إلى فهم دقيق في حديث ؛ ولهذايشفي القلاب من أمراضهاتعالى 

 وهي القلب.

 الْواب من شقين: ؟القلبذا صلح معنى أن الْسد يصلح إما 

 القلبية والجارحية. ح العباداتتصل  إذا صلح القلب -

 ا.صلح البدن حسيً  ذا صلح القلب معنايً إ-

على ضغاط  بسبب مراضالأ ذهيصاب الناس به اغالبً  (ولالضغط والسكر والكاليستر ) :ةالمشهار  ةالثلاثيالأمراض ، نفسية لأمراض ثارآهي إلا  ماة لبدنياكثير من الأمراض ف
 .احسيً و  صلح الجسد معنايً  إذا صلح القلب فإنه ، وعلى هذا(حالة نفسية)، القلب

                                                           
 .1599مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم ، و 52ن استبرأ لدينه / حديث رقم ان / باب فضل مرواه البخاري، كتاب الإيممتفق عليه،  (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 ورود اسم الشافي:مواطن 

 قلنا للاعتقاد.تقبل دراسة أي اسم لابد من الدليل على أنه اسم، فإذا وجد الدليل ان 

 ذكر خمسة أمار فقد ،قامه وها يحاجّ -عليه السلام-براهيمإوهذا كلام  (1)}إِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ وَ } :قاله تعالىفي بصيغة الفعل  قد ورد نهإلا أاسم الشافي،  في القرآنلم يرد 
 وسنعرج عليها أثناء الكلام. ، كلها  عليها الحياة وردت

صلى الله عليه -قال به إليه تيأ   وأ اتى مريضً إذا أ-صلَّى الله عليه وسلَّم-ن الرسالأ-رضي الله عنها-حديث عائشة ذلك من، ةفي السنَّ  (الشافي) اللهذكر اسم ورد  :ةفي السنَّ  هورود
 .-عزَّ وجلَّ -سم للها (الشافي) أن الدليل دلّ  هذاف (2)((سقما ك شفاء لا يغادرلا شفاؤ شفاء إلانت الشافي شفه وأا سذهب الباأ رب الناس)) :-وسلم

  :لاسم الشافي اللغوي عنىالم

ف اء: دواءٌ معروفٌ  نمنظار في لساقال ابن  فاءً ، وأ ش افٍ جمع  الْجمع، والجمع  أ شْفِّي ةٌ ، و ه ا  م ا ي برئ  مِّن  السَّق م، العرب: "الشِّّ نْ م ر ضهِّ شِّ واسْت شْف ى فلانٌ: -ممدودٌ -و الْفِّعْل  ش فاه اللََّّ  مِّ
فاء"  .طلب  الشِّّ

 .ن يبرأ الإنسان من المرضالشفاء ها أ ؛اذً إ 

به والشكاك والحسد والحقد وغير ذلك من أمراض القلاب، وشفاء الأبدان من الأسقام ن الش  شفاء الصدور مِّ  أي الذي منه الشفاء: :(الشافي) :-عزَّ وجلَّ -في حق اللهعنى الم
 .}}وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ إلا ها.  ه، فلا شفاء إلا شفاهه، ولا شافٍ والآفات، ولا يقدر على ذلك غير 

                                                           
 [180 :الشعراء]سارة  (1)
 (2191مسلم في صحيحه )كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، رواه  (2)



 

 

 

 

6 
 

  

 سبحانه وتعالى الشافي

 :-سبحانه وتعالى-نعلم أنه منا لاسم الله الشافيفمن ف ه

أنزل -عزَّ وجلَّ -في الأرض إنما ها هبة منه؛ انتفع به من انتفع وغفل عنه من غفل، فالله-عزَّ وجلَّ -ي هيئ أسباب الشفاء؛ فكل سبب شفاء وضعه اللهها الذي -1
وهذه قاعدة عامة لا تخص  ،-عزَّ وجلَّ -لم يسخرها إلا الله-طبيعية أو كيميائية-بدون استثناءا لأدوية جميعً أمراضًا على الخلق وأنزل معها أدويتها التي هي سبب للشفاء، فهذه ا

 .الشفاء وحده؛ فكل الأسباب لم يخلقها إلا الله تعالى

 .بأسباب الشفاء يسر الأخذيوها الذي -2

   .يجعل الشفاء يسري في البدنف بالسبب؛ ينفع وها في الحقيقة الذي-3

 

 لندخل بالكلام عن الأسباب:و 

 هناك عدة أمار في ماضاع الأسباب:

 :الأسباب أعظم الاختبارات التي يعيشها الخلق: أولا   

سيأتيك  قدر أن هذا العطاءيقف في مكان قريب منك، لكن الله تعالى  ، وقد قدر لك عطاء من اللهكفي مكاننفهم اختبار الأسباب نتصار الأمر بهذه الطريقة: أنت تقف ولكي 
ها الذي يعطيك ) وهذا يحصل -عزَّ وجلَّ -؛ فإن كان جداراً سميكًا ثخينًا سيحجز عنك رهية أن الله؛ فهذا السبب سيكان بمثابة الجدار بينك وبين عطاء الله تعالىعن طريق سبب ما
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 سبحانه وتعالى الشافي

أن الله ها الذي يعطيك ) وهذا يحصل حين ترمي ببصرك خلف السبب عنك رهية  لن يحجزحين يقف بصرك على السبب ولا يتجاويه تفكيرك(، وإن كان هذا الجدار رقيقًا شفافاً ف
 وتعاد بتفكيرك إلى مسببه(.

فَعُوكَ بِشَ  :، قال لهابن عباس وها فتى لم يناهز الحلم-صلَّى الله عليه وسلَّم-وهذا الكلام خاطب به النبي -وهذا يمثل الأسباب كلها-يْء  ))وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَـنـْ
ُ لَكَ  فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْء  قَدْ كَتـَبَهُ اللََّّ  .(1)عَلَيْكَ((-عزَّ وجلَّ -وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْء  لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْء  قَدْ كَتـَبَهُ اللََُّّ -مكتاب وراء الأسباب-لَمْ يَـنـْ

، دائمًا نحن مفتانان، وأحد أعظم الفتن التي ف تِّنّا بها هي فتنة (2)))تُـعْرَضُ الْفِتََُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالَْْصِيِر عُود ا عُود ا((أنك مفتان مختبر بالأسباب:  تنس  اة لا إذًا: وأنت في الحي
 ث يحصل الاستغناء عن الله بعطاي الله! حي ؛ولا تملكها الناس يادت الفتنة ،، يعني الأسباب بنفسها فتنةخصوص ا لو تملكناها ،الأسباب

 نضرب أمثلة على ذلك:

 فتنزل البركة ويكفي طعامي الجميع، ؛أقالفالبركات،  يما ريقتنا وقنا عذاب النار( سبب لنزولاللهم بارك لنا ف ،عندي ضياف وطعامي غير كاف، وأنا أعرف أن قال: )بسم الله-
 غفل عن دعاء الله!أف ؛يكان طعامي كثيراً تاليةوفي المرة ال

 فاستغنيت بريقه عنه!! ؛الذي حصل هنا؟ ريقني ما

 لا تسمي الله ولا تدعاه!ستعدًّا موحين تكان وتدعا بما في قلبك،  ،وتاكلت على الله ،فتقال: بسم اللهلست مستعدًا له كما ينبغي، ومثل ذلك قل وقت دخالك للاختبار وأنت -

 !اللهيستغني بخبرته عن  حتى ثم ما إن يجيد القيادة !ا للأمانطلبً  بكل الأدعية هويذكر  بالله يستعين ، فتجدهرةلأول ميقاد سيارته حال شاب ومثله -
                                                           

 ( وصححه الألباني.2516رواه الترمذي في صحيحه ) (1)
ي  ع اد  غ رِّيبًا، و أ نَّه  يَ ْرِّ ) صحيحه، رواه مسلم في (2) أ  غ رِّيبًا و س  مِّ ب د  ب  ب  ي انِّ أ نَّ الْإِّسْلا  يْنِّ، كتاب الإيمان، با  د   (231ي  ب  يْن  الْم سْجِّ
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 سبحانه وتعالى الشافي

 يه!غني عنه بماذا؟ بما أعطاك إهذه كلها أمثلة على الرساب في الاختبار الذي وضعه الله لنا في هذه الأرض؛ منعك من السبب فاتجهت له، أعطاك السبب فاستغنيت عنه، تست

 وعلى هذا قِّس كل الحياة: أول ما يمكِّنك من عطائه تستغني عنه! 

يعاملنا -عزَّ وجلَّ -عن الله، ثم الله ناظن أن هؤلاء يغنانإن نجد مالًا وصحة وأولادًا إلا ون ماف ؛}أن رآه استغنى{ :حين نتكلم عنها فإننا نقرنها بالترفو الاستغناء مصيبة عظيمة، 
 ا.غرورً فنزداد  ؛بستره وحلمه

ل انستغني عنه، وهكذا يتكرر السؤال طا  الله ل الليل والنهار نحتاج الريق وحين يريقنا الله نستغني عنه، نحتاج الجبر وحين يجبرناااختبار الأسباب من أكثر الاختبارات تكراراً علينا، طا 
 الاقت.

 ،دقةً وتطاراًيزداد العلم  ، ومن ذلك التطبب، فلا تأملت حال الااقع لرأيت أنابتليت بنقص جديد لا تتصار أبدا أن الأسباب تغنيك عن الله، وكلما أغنتك الأسباب عن الله
كَّ  راض من هذه الأم واخذبالأسباب؟ فعن الله  م: استغنيتوكأنه يقال لناويزداد خطرها،  أكثر وتتناع أكثرنتشر ورغم هذا فإن الأمراض ت ؛ن الأطباء بالمزيد من الأدوات والخياراتويم 
 أن الله ها النافع الضار! االتعلم

من -بهذه الخطارة بحيث تغدو كل محاولات البشرجعله ن الذي م  -أي ضد البدن-ضديةخلاي  وها عبارة عن نشاط-ف  الجميعنسأل الله أن يح-لا أضرب مثلًا بمرض السرطان 
لحة هي على كل شيء قدير، فليس من مصلحتك أن تحارب المرض بسلاحك الذي في يدك، بل المص-لَّ عزَّ وج-هذا لتعلم أن الله لا حيلة لها في كشف هذا الضر؟!-أبحاث وأدوات

 ط.وتعلم أن الذي ابتلانا بها ها الذي سيأمر هذه الخلاي بالتاقف عن هذا النشاومراجعة لنفسك في خطراتها واعتقاداتها،  ا وذلًا لله فقرً  داتزدأن أنه إذا أصابك المرض 

ظهر له حاجتك وتطلب منه أن يعطيك وييسر لك فت  أسبابًا؛  لذلك قلبك؟ بالذي يَمرها أن تتاقف، ثم الذي يَمرها أن تتاقف جعل فبمن سيتعلق سألة بهذه الصارةإذا فهمت الم 
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 سبحانه وتعالى الشافي

 ولا تستطيع الأسباب إبعاده عنك! ،عنك أسباب الشفاء، لا أن تستغني عنه بها، إذا استغنيت عنه بالأسباب تكان قد عرضت نفسك للابتلاء بما لا يستطيع الخلق كشفه

، واتجه القلب أكثر للأخذ بالسبب الشرعي الذي ها بدوره سبب لزيدة صح السير في طريق التعامل مع الأسبابكلما ياد الإيمان ف أو قاته؛ المشكلة تكمن في ضعف الإيمان
 .-أثارها الجانبية ها الاكتئابمع كانه سببًا للأجر وانشراح الصدر، بعكس الأدوية التي أحد -الإيمان

 :لابد أن تتعلم من أسماء الله وصفاته ما يعينك على التعامل مع الأسباب ثاني ا: 

 ،لاختبار، فلا تملك إلا أن تؤدي هذا اأيضًا يؤدي للرساب فيه عدم دخالك ؛ لأنالأسباب اختبار لابد أن تدخلهف سباب نهائيًّا؛لأفضل ترك الأخذ باإيك أن تظن أنه من الأ
 فلا بد من العناية بفهمهما:، (الأول والآخر) :كي تحسن في أدائه عليك أن تتعلم من أسماء الله ما يعينك على ذلك، ومن أوائل الأسماء التي تتعلق بمسألة الأسباب اسميول

 وعلاقته بتعاملنا مع الأسباب: (الأول)اسم 

 .(1)((شيء فليس بعدكالآخر أنت ، و شيء فليس قبلكالأول أنت )): -ليه وسلمالنبي صلى الله ع-أخبرناكما   معناه اسم الله الأول

كان الله ولم يكن شيء، )) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد روى البخاري حديث النبي كلها،ها الذي يعطيها   كلها من تمام فضله، ، وعلى هذا؛ فالأسبابالسابق لكل شيء الأول
وها الذي دحاها، وها الذي جعل فيها ماءها ومرعاها، إذًا ها الذي خلق  ،الذي خلق الأرض-سبحانه وتعالى-الله ولم يكن شيء، ثم ها، كان (2)وكان عرشه على الماء((

تفزع إليه ليعطيك  يك السببما يعطعندثم تريده يحملك إلى الله، كل شيء يجعلك تفزع إليه ليعطيك إيه، ما يصبح كل  (الأول)بها، فإذا فهمت اسم الله  ينفعوها الذي  ،الأسباب
 السبب له مفتاح، ومفتاحه أن ينفعك الله به. ؛ لأنمفتاحه فتنتفع به

                                                           
 .( واللف  له1212ختلاف يسير، والبخاري في ))الأدب المفرد(( )با (7668)(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( 8947(، وأحمد )3831، وابن ماجه )(3481)(، والترمذي 5051أخرجه أبا داود ) (1)
 (7418، [7باب }وكان عرشه على الماء{ ]هاد: ، كتاب التاحيدصحيحه )رواه البخاري في  (2)
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  واحدًا من الأربعة:ضرب لنا أربعة أمثلة يجب أن ننتبه لها ونضعها بمثابة الأمثال للقاعدة، سندرس مثالًا -عزَّ وجلَّ -الله

رجه؟ أم ما جاابكم؟ ما نحرثه هل نحن نزرعه (1)رُثوُنَ أَأَنْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نََْنُ الزَّارعُِونَ{أَفَـرَأَيْـتُمْ مَا تَْ { :-سبحانه وتعالى-يقال الله  الله يخ 

 صل إلى الجااب:نلل المسألة لنح

 ة الزارع. هي: التربة، الشمس، الماء، الهااء، البذرة، حال وقاَّ و الزراعة عبارة عن اجتماع عاامل على وضع معين،  نرى أسباب الزراعة: 

 :ضع أمام كل واحدة منها سؤالًا  

 من عند الله، ثم بذرة بعد بذرة كلها من عند الله. من أين أتت أول بذرة؟ من ريقك البذرة؟ 

 الله ؟الأرض الخصبة من يصلحها للإنبات!  

 الله ؟الماء من ينزله من السماء!  

 لا تشرق عليك حتى تسجد عند عرشه تستأذنه للشروق؛ فيأذن، ولالا أنه يَذن ما أشرقت !الشمس من يَذن لها أن تشرق، وتجاد بمنافعها للناس؟ الله! 

 الله، مع أنه لم يطلب الحال والقاة؛ لكن الله منّان يعطي الناال قبل السؤال ر ث  الأرض بحال من الله وبقاة منيح   ؟ثم المزارع من يعطيه الحال والقاة ليحرث ويبذر ويسقي ويعتني! 

 ؟!إن لم يفلقها الله ؛ فمن ذا الذي يمد يده ويفلقهاشعتهاآأرسلت إليها الشمس البذرة في بطن الأرض، وسقاها بالماء، و ع إن وض ثم 

                                                           
 [63: سارة الااقعة] (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 الله فالق الحب والناى!

  اللقاح؛ فمن ذا الذي يستطيع إخراج ثمرتها؟!ثم لا فلقها الله وخرجت تطل برأسها وتتلفت إلى النار، وارتفع ساقها في السماء، وتطلعت يهرتها إلى اللقاح، ولم يرسل الله لها 

  ؟!(1)أَأَنْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نََْنُ الزَّارعُِونَ{} الآن أجب على سؤال الله:

 ها سبحانه فالق الحب والناى، وها مخرج الثمرات. انتهى الأمر!

 على الماء الذي تشربه.قاعدة عامة، طبقها على النار، و  هذه 

 قال تعالى في الحديث القدسيّ: ؛ لذلكها الذي هيأ الأسباب وجمعها ونفع بها-عزَّ وجلَّ -، إنما اللهت بحالك وقاتكوأطعم تنار، لا تظن أنك طبخإنضاج طعامك بال

 من آثار قدرتكم.لا  ثم تأكلان من آثار عطائي لكم أسبابه، ثم أنفعكم بها، الطعام أيسّر يعني اطلباا مني (2)((يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فاَسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُمْ ))

نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء  سَبـَب ا{في ماضاع الأسباب: -عزَّ وجلَّ -انظر إلى ذي القرنين حين قال الله بَعَ سَبـَب ا{ ، وماذا فعل ها؟الأسباب ها الذي آتاه-عزَّ وجلَّ -اللهف }وَآتَـيـْ يعني  (3)}فأَتَْـ
يعطيك الحال فها سبحانه الذي لا حال لك ولا قاة إلا بالله،  هواعلم وأنت تتبعه أنفلست أنت من يخلق السبب، اذهب أنت فاتبع السبب،  :عد أن يناولك الله السبب يقال لكب

 .الأسباب ييسر لكل فقد طرقت باب من يملك الأسباب لت على اللهتاك إذافأنت ! ؟ك بضر لا يكشفه إلا ها ثم تقال: والأسبابلا تسمع عن الله أنه الشافي وأنه إذا مسَّ فوالقاة، 

 
                                                           

 [64 :الااقعة]سارة  (1)
ب  تح ْرِّيمِّ ، كتاب البر والصلة والآداب)رواه مسلم في صحيحه،  (2) ، با   (2577الظ لْمِّ
 [84 :الكهف]سارة  (3)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 

 وعلاقته بتعاملنا مع الأسباب: (الآخر)اسم 

لأنه -انه وتعالىسبح-فمبدأ الأسباب منه سبحانه لأنه الأول، والنتائج والثمرات في حقيقتها منه ،الذي ليس بعده شيء :-صلَّى الله عليه وسلَّم-كما أخبرنا النبي اسم الآخر معناه
وهذه قاعدة عامة لا تخص الشفاء فقط؛ إنما كل حال كمال لديك فإن ، باسمه ) الآخر ( أن يعطيك الثمرات لهذا العمل الذي تعمله-سبحانه وتعالى-تطلب منه لهذا ؛الآخر

 ولأنه نفع بأسبابها. ،وضع أسبابها-سبحانه وتعالى-ه؛ لأنالذي جعلها تكمل ها الله

أن يناولك هذه الأسباب؛ -سبحانه وتعالى-فإن الله تعالى إذا أراد شيئًا هيَّأ له أسباب ه، ومن رحمته-عزَّ وجلَّ -جعل الأسباب مبشرات بين يدي رحمته-عزَّ وجلَّ -اللهاعلم أن ثم 
 إن رأيت الأسباب فإنها تبشرك بالنتائج بإذن الله. ؛ ولهذاويشرح صدرك فتأخذها؛ فيعطيك العطاء

 :على ذلك ولنضرب مثلًا 

 .(1)ووراء السقيا إنبات للشجر ،طر، ووراء المطر سقيابنزول الم)السحاب( سبب من أسباب المطر يساقه الله مبشراً لخلقه  

  

                                                           
 أن ينشئ منه مطرًا، فنقال عن هذا الماقف: جاءت الأسباب ولم تقع آثارها، لم ينتفع بها. -عزَّ وجلَّ -لكن ليس شرطاً أن تاجد النتيجة إذا و جد السبب، فأحيانًا يَتي السحاب ولا يشاء الله (1)

 



 

 

 

 

13 
 

  

 سبحانه وتعالى الشافي

وَمَا جَعَلَهُ اللََُّّ إِلاَّ بُشْرَىٰ { حقها؟ في-عزَّ وجلَّ -خبر الملائكة مع الصحابة في غزوة بدر، جند الله من الملائكة التي تنزلت يام بدر لتقاتل مع الصحابة، ماذا قال اللهذلك مثل و 
 ،ن نصركم، بالرغم من أنهم ملائكة من السماءولما رأيتماها اطمأنت قلابكم، لكن ليست الملائكة هي م   ،خلق الله لكم الأسباب لتطمئنكم :نزولها بشرى، يعني وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبكُُمْ{

وَمَا جَعَلَهُ اللََُّّ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبُكُمْ ۚ { :وما أنجحك إلا الله ،في الحقيقة ليست دراستك التي أنجحتك، دراستك ما هي إلا بشرى ،(1)}نْ عِنْدِ اللََِّّ }وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِ لكن 
إذا  شيء: س كلمبشرات بين يدي رحمته، وعلى ذلك قِّ هي إنما  ؛تظن أنها هي التي تأتي بالثمرة أو النتيجةلافها يعطيك الأسباب وها ينفعك بها،  .}وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

فتذهب  ،يكان إشارة إلى الشفاءفإذا جعل هذا بشرى -عزَّ وجلَّ -، واللهجعله الله بشرى للتطبب قل: إنما ؛به أبدًا الا يكن قلبك معلقً ف ؛يارك طبيب أو ذهبت إليه فهي مجرد بشرى
 ري على يديه الشفاء.ق بالله أن يج  إليه وقلبك معل

والدنيا ليس فيها ماطن مس الضر )لابد من التاحيد، ومن المااطن التي تبحث عن تاحيدك فيها  ؛ لذلكالأسباب ليست ضد قدر الله، بل هي من قدر اللهولا بد أن نعرف أن 
 .(أن يجعلنا من أهل النعيم-عزَّ وجلَّ -ر الحقيقي والألم الحقيقي هناك حين يعاقب المجرمان، نسأل الله، والضفقط سم   ،ضر على حقيقته؛ إنما كل شيء هنا ذوق

 د الله حين يمسك الضر؟كيف توحّ 

ء، والأسباب ملك لهذا الااحد، فتفزع  ينفعني إلا الله، هذا ها التاحيد، أن تكان واحدًا في الأرض لااحدٍ في السمالاهذا لا ينفعني، وهذا لا ينفعني، تطرد عن خاطرك كل مفزع: 
وأمره كن -فإذا فزعت إليهكلما وقع لك الضر في صغيرة أو كبيرة لا تخطئ بانتقال قلبك إلى السبب المتافر حالك قبل أن تطرق باب صاحب السبب؛ يمسك الضر إليه،   أول ما
 طرقت باب مالك الأسباب أولًا يملك الأسباب، فهلّا يسبق و الذي الأول ها -عزَّ وجلَّ -بق الله؟ اللههيأ لك من الأسباب ما لا يخطر لك على بال، أتظن أن الأسباب تس؛ -فيكان
 ا مالكاها؟نجل أن يعطيك الأسباب؟ ما بال الأسباب تضخمت حتى ظننا أنلأ

                                                           
 [7 :الأنفال]سارة  (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

الطبيب سبب وله مفتاح، ما مفتاحه؟ أن  ؛ لأنا نفس الانتفاع؟ لاالأسباب مغلقة بمفتاح لا تنفعك إلا إذا فتحت بمفتاحها، هل كل طبيب يذهب إليه الناس ينتفعان منه جميعً 
بنا ا طالما قلبك معتمد عليه فقد أتيت بالخذلان له ولنفسك، يخذل الأطباء في تشخيصاتهم بسببنا، ندخل عليه وقل، و تفزع إلى الله، حين تفزع إلى الله يسدده الله أن يكتب ما ينفعك

فلا وحده الذي ينفع بها، -عزَّ وجلَّ -يافق، وها نحن نرى الأخطاء الطبية على مستاى العالم رغم تقدم الطب لنفهم أنه مهما تضخمت الأسباب فإن الله فيكان الجزاء أن لا ؛به ةمتعلق
 سيكان شعاره وها ذاهب الآن للطبيب العاشر؟ كيفجرب الأطباء هنا وهناك ولم يستفد  ولكي تتصار الأمر انظر إلى مشاعر المريض الذي ، بين يديك عن اللهالتي لأسباب تستغنِّ با

 أو تنخفض حرارة ) ي ،سن ينسى اللهلأسلابه ويَخذ الدواء ويبدأ بالتحيدخل للطبيب ويرتاح  ثم أول ما ،رب يسر أمري يوفقه في علاجي،  !رب ي :ل الطريق يقالاسيبقى طا  
، وكأن هذا الطبيب أصبح قبلة الآمال بعد أن كانت الآمال معلقة إلى أن لا يكان عند الطبيب يحام ل الطريقااء طا رب ( في قلبه، وتبدأ المشاعر تتجه نحا الطبيب، ويتحال الدع

 !شتان بين الزيرتين .بالنفع الذي أجراه الله على يديهوليست في التفات القلب إليه وتعلق النفس  زحمة التي تحال بينك وبين الطبيبصارت المشكلة في الوحده بالله 

صلَّى الله عليه -يقال النبي ؛ ولذلكها الذي سيسدده، أو بالعكس ها الذي يخذله فلا يافق-عزَّ وجلَّ -أرأيتم كيف تميل نفاسنا؟ هذا ها الخطأ، يجب أن يكان في قلبك أن الله
 .(1) لا ه ره حرحُ حريل ولا يرده كرهُ كاره(())من ضعف اليقين أن تمد الناس على ما آتاك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله :-وسلَّم

وهذا من ضعف اليقين، فالمطلاب أن تشكرهم بلسانك ولكن حمد قلبك لله  هناك فرق بين الحمد والشكر، الشكر يكان باللسان، أما الحمد فيعني أن يمتلئ قلبك بالثناء عليهم،
تدخل عليه وأنت يئس منه ورجاهك كله في الله أن يجعل  أن :الطبيب وقلبك منقطع عنه، بل أحسن تعبير يقال في هذا منك أن تدخل على هذايطلب  ؛ ولهذاتعالى، وتعلقه به وحده
 على يديه الشفاء.

                                                           
 ، وضعّفه الألباني.يم والبيهقيرواه أبا نع (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

في الشرق لاحيد وإلى أن يجري على يديه الشفاء، أما إن ذهبت إلى طبيب ها بنفسه صاحب قلب مريض يقال لك: أنا ا ،هذا لا أردت أن يافق الطبيب إلى تشخيص الدواء
وكل واحد يدعي أنه الاحيد في الشرق الأوسط، ولا أحد يعلم صدق هذه -، لا أحد غيري عنده قدرة على هذه العمليةتستفيد نم في هذا المرض فلا ذهبت لغيري لالذي أفهالأوسط 

فماذا تفعل -بمكره فيعطيهم ويعطيهم-عزَّ وجلَّ -ويعاملهم الله ،ذا الصنف من الناس ماجادوهالدعاى، إنما نصدقها ويصبح هذا الكلام مثل الاهم الكبير، وهذا ناع من أنااع السيطرة، 
 هنا؟

: ما ؛ ولهذاخطر عليك؛ فلابد أن تعرف أن ميلك القلبي نحاه بأن تظن بأنه خير طبيب شديد ضعفحالة أن المريض وها يتألم يكان في لقلبك ماذا يشعر تجاهه، خصاصًا  انتبه
ها مالك الشفاء يجريه على يدك أو يد و  ،-عزَّ وجلَّ -بل ليس هناك إلا الله :أو ما شابه فقل على الفار "في الشرق الأوسط لن تجد مثلي وليس هناك غيري"لك:  إن تسمعه يقال

 فالأمر أمره. ،غيرك

حين تكلمهم به يرون أنك تفكر بطريقة غير بسبب ضعف العلم عن الله  ناسهذا الكلام لا يفهمه إلا من يعرف الله، وهذا الكلام للأسف بدأ يغرق في عالم الماديت، وأصبح ال
د قائلا: تاكلت على قائلين: أنتم لايلتم تفكرون بهذه الطريقة وتطلبان من الله؟! يسألانك ماذا فعلت بشأن كذا؟ فتر  منهم يسخرونو يحاجّان أهل الإيمان الذين يعرفان الرحمن و منطقية، 

اعتقادك أن يبقى فلا بد لا يحصل ذلك إلا إن ثبَّتَّ فيك هذا الاعتقاد، بد أن تكان القاي بما تعتقده، و ك، وتجد نفسك ضعيفًا أمام استهزائه! وهذا خلل كبير؛ فلابإيمان ئالله؛ فيستهز 
 . (1)ثابتًا واضحًا ليس فيه أي خلل

 

                                                           
رضهم ثم يكشف عنهم المرض يعامل بعض الخلق باده، فيمدهم بأسباب يعيشان بسببها في استقرار، يم-سبحانه وتعالى-نعم، هذا الذي غرَّ الخلق بربهم: أنه :قد يقال هنا أن هناك خلق كثيرون لا يعرفان الله ولا يعرفان أسماءه وصفاته ومع ذلك يَخذون الأدوية فتنفعهم؟ نقال (1)

دهم بكل خير وهم عنه معرضان؛ انه يعاملهم بعدها بالاستدراج، يم، ولا يعاجلهم بالعقابة لعلَّهم يتابان، وبعضهم يكان سبحانه قد عاملهم بالحلم والاد ولايالاا على حالهم قد أغلقت قلابهم؛ فإنه سبحعطايهلعلَّهم إليه يعادون، وبعضهم يعاملهم سبحانه بحلمه؛ فلا يمنعهم بذنابهم 
 للخلق مختلفة.-عزَّ وجلَّ -فيزيد لهم في الدنيا.إذا؛ً معاملة الله
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أنت هنا في الدنيا تتعرض إلى مثل هذه النقائص، والله ينظر إلى قلبك بمن تتعلق؟ ، نتهىا الاختبار ن؛ لأكل هذه التقلبات التي تعيشها ستذهب في الجنةأن تعي أن  هنا ومن المهم 
كُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْ } :، قال تعالىفي الدنيا للاختباروقد أخبرنا أننا وجدنا ، فاختبارنا العظيم ها الأسبابتتعلق به أو تتعلق بالأسباب التي ناولك إيها؟ 

لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وإلا فإن  ،اختبارات كل هذا ما على الأرض يينة لها، لماذا؟جعل  وأخبرنا في سارة الكهف أنه سبحانه (1){شَيْء  قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليِـَبـْ
ب، لكن به أم بالأسبا ؟تعلقليختبرك بمن ستترضى عنه أم تسخط،  كلكنه يبتليك بالضر ليختبر  لى أن لا يبتليك أصلًا بالضر،بل قادر ع ؛الله قادرٌ على أن يكشف عنك الضر

واعلم أنك حين اقصين، استبدلنا كامل الصفات بالن ؛ ولهذاأننا لا نعرف الله :وهي نرى آثار الشقاء في حياة الخلق، وطبعًا المشكلة واحدة-عزَّ وجلَّ -مع التشتت والبعد عن الله
، وهذا ناقص يهملك، وهذا ناقص هذا ناقص ينساكفهذا ناقص ينام ويتركك، و  ؛قع في قلبك قاة الاعتماد عليه يكان جزاهك أن الله يؤدبك بهؤلاء الناقصينتتتعلق بالناقص و 

نائك، لا تعذب نفسك، تعلق بالحي الذي لا يمات، وها كامل الصفات، بل من ا في ها لشقائك بعد أن كان سببً يحبك ثم ينقلب قلبه فيصبح لا يحبك، بل يصبح سببً  يمسي
ا تعلم مكانة ؛ لأنهتتقرب إلى الله باستغفارها للذين آمناا-حملة العرش-أسجد الملائكة العظام لأبيهم، وأن الملائكة أنيحب عباده، ومن آثار حبه لعباده  أعظم صفاته أنه ودود

 وأننا ما قدرناه حق قدر ه!-سبحانه وتعالى-قبل عليه؟ كيف؟، هذا يكان بسبب الجهل بهفكيف يادك الله وأنت لا ت   ،-لَّ عزَّ وج-المؤمنين عند الله

ولعرفنا معنى أن الله يريد منا أن  نا ولعرفنا قيمة التوحيدلصلحت حيات (2){وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللََُّّ بِضُرّ  فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بَِيْر  فَلا راَدَّ لِفَضْلِهِ } :لا وضعنا أمامنا آية
 لكن قلابنا مع واحد تطاف حال رضاه، وتسعى من أجل هذا الرضا. بالخلق؛ نعيش في الأرض مختلطين

حال ويسعى ل الاقت يطاف ابدنك وقلبك طا بوتسعى تطاف  :كذلك أنت في الحياة ؟والسعي في المسعى لكعبةباإلى الطااف في فلكه، أرأيت  تدور هذا الااحد حياتك كلها
هكذا و لطااف وقليلًا في السعي، ولا نظرت إلى الطااف والسعي تجد كثيراً من الناس يطافان ويسعان لاهين بلا قلاب، وأحيانًا يستطيع الإنسان أن يجمع قلبه قليلًا في ا! رضا الله

 .محال ربه مبها قلالناس  ما يجمع قليلًا  ؛الحال في الدنيا
                                                           

 [2-1 :الملك]سارة  (1)
 [107 :هاد]سارة  (2)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 أن ضتر ياة يشبه السعي في المسعى، المفما ها سعيها؟ سعيها ها صلاتك، وصيامك، وتسبيحك، وذكرك، فهذا السعي في الح (1)من أراد الأخرة وسعى لها سعيها(و ) قال تعالى: 
حين تصبح ماحدًا يَتي الله بهذا إليك، وييسر أن تذهب امًا، حينما تكان واحدًا في الأرض لااحدٍ في السماء؛ فإنه يكفيك كل ما أهمك تمو تسعى وقلبك يطاف حال رضا واحد، 

ك وتقنع  على شأنكان مقبلًا ما ت اكثيرً و وكلما ضعف التاحيد تعقدت الحياة، فتبدأ تتخبط لا تدري أين تجد مصالحك، يام تترجى هذا ويام تتاسل إلى ذاك، بكل يسر إلى ذاك، 
يعتذر، فإذا ف فتذهب لغيرهده، ذهبت إليه لم تج، فإذا يتاسط لكفلان  فعندك ؛تزداد ثقتك بالخلق، و دقائق في الدائرة الفلانية عشر ل الاقت أن هذا لن يَخذ أكثر مناطا  نفسك

ه يصرف الله عنك من كان تعلق بغيره، تتعلق بالله يسخر لك الخلق، تتعلق بغير كي لا ت تربية من الله لكا أيمً  كبالعمل الذي كان ينبغي أن يقضى في دقائق معدودات استغرق من
إما أن يمات ماتةً كبرى أو  غير الله، كل أحد (2)}وَتَـوكََّلْ عَلَى الْْيَِّ الَّذِي لا يَموُتُ{ :، فيحس ن بك أن تتاكل على الحي الذي لا يمات كما طلب منك ربك في كتابهعليك مقبلًا 

كم من مريض اعتمد على أنه إن احتاج غيره في الليل ! و قلبت عليهان-نامت-لما ماتت ماتةً صغرى نهالأ ؛شفقتها عليه كانت سببًا في وفاة رضيعها برغم  وكم من أمٍّ ماتةً صغرى، يمات 
في سارة -وجلَّ عزَّ -؟! لذلك لا تتاكل على من يمات، تاكل على الحي الذي لا يمات، وهذا يجعلك تعيش مستمتعًا بالتاحيد، يقال اللهيشعر به من اعتمد عليهسياقظه، ثم يمات ولم 

وأكثر من لا تتاكل على غيره، ش ماحدًا، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تتعلق بغيره، عِّ  :يأ (3)}يُمتَِّعْكُمْ مَتَاع ا حَسَن ا إِلَى أَجَل  مُسَمًّى{هاد بعد أن أمرنا بالتاحيد والاستغفار والتابة: 
 ا!ا حسنً اعً كيف يمتعك الله في الحياة مت  تر  التابة والاستغفار؛ 

 ويتضح ذلك بهذا التفصيل عن التوكل:ظم الأخذ بالأسباب، التاكل عليه ين بل على العكس:؛ إيك أن تظن أن التاكل عليه معناه ترك الأسبابو 

 قاس التوكل في أي أمر:لهذا سنشرح قضية التوكل على الله في الشفاء وعليها ي ؛قاعدة التوكل على الله في أي شيءالتوكل على الله في الشفاء له نفس 

 التاكل على الله في الشفاء فيه ثلاثة أمار:
                                                           

 [19 :الإسراء]سارة  (1)
 [58 :الفرقان]سارة  (2)
 [3 :هاد]سارة  (3)
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 سبحانه وتعالى الشافي

لمرض تدور قلابنا تبحث أول لحظة تلقِّي ا ؛ لأن(فزع إلى اللهال)اسمه إلى فعل تشعر بالمرض تحتاج  فبمجرَّد أن :أن يهيئ لك الأسباب-سبحانه وتعالى-: تتوكل على الشافي-1
الدواء أو إلى إن كان اتجاه قلبك المباشر ف، عن البدنليس القلب و عن الكلام الآن احيد، فأول لحظة اصطدامك بالمرض إلى أين سيتجه قلبك؟ هنا يظهر التو عمن يكشف عنها الهم، 

، العليا في الفزع إلى اللهالدرجة وهي الصلاة وقاف بين يدي الله، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، -صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسال ؛ لأنفهذا رساب من أول الاختبارالطبيب 
 ء آخر قبله.لبك إلى الله ولا تتحرك إلى أي شيقتكتفي بأن يتحرك منها أن  الأقلوالدرجة 

أن تكان أول  :النجاحو ، ه حركة الرساب: أريد أن أسافر أو أحتاج أن أعرض نفسي على الطبيب الفلاني في مستشفى كذا، لاحظتم هذه الحركة؟ هذفي تلك اللحظةلا تقل 
أو عند أولادك أو أي أحد عزيز عليك يحصل في قلبك الفزع إلى الله، والفزع: ها أول شيء يخطر في بالك أن  أول ما تشعر بألم أو تخبر  بمرض عندك فزعتك إلى الله، هذا أول النجاح،

 فيه حل لمشكلة تعيشها، فزعتك إلى الله هي بداية التاكل، ماذا تقال لله؟

أنا  هاك أو أتعلق بغيرك، و بقلبك: أنا أعتقد أنك أنت الذي تملك كل الأسباب ولا أحد يملكها إلا أنت، وأعتقد أنك ابتليتني بهذا المرض من أجل أن ترى هل أتعلق بتقال له 
 أتعلق بك ولا أتعلق بغيرك؛ فهيئ لي السبب.

فهل  ،-عزَّ وجلَّ -خذ بالسبب معناه أنها مدت لك وأنت تأخذها من صاحب الأسباب ومالكها وها اللهتعتمد على الله أن يقرِّب لك الأسباب لأنك مطالب بأخذ السبب، والأ 
دّ لك؟ أن تهيئ  رب ولهذا التاكل على الله ها رأس الأخذ بالأسباب، وها رأس صلاح الأمر، فأنت حين تتاكل على الله كأنك تقال: أنا اعتمد عليك ي تستطيع أن تأخذ شيئًا لم يم 

 أسبابًا تنفعني في هذا المرض، وأفاض أمري إليك!لي 

فيردون مستنكرين:  ؛نقال لهم: تعالاا تعلماا التاحيد وعدم الانخداع بكاننا ماحدين إجمالًا، فهناك الكثير ممنكما ينبغي، بتفاصيله  لا بد من تعلم التاحيد  ؛ ولذلكهذا ها التاحيد
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 سبحانه وتعالى الشافي

 !التوحيدهو في من  ركة الأولى للقلب وقت التقائه أققدار الله واختباراته هي التي تبين حقيقة هذا العبدالْ: لسنا مشركين، نقالو الحمدلله نحن ماحدون 

 

 

 ة بين طلبك للأسباب وحصولك عليها؛انتبه لهذه المساحالله يختبر صدق تاكلك،  ؛ لأنإذا طلبت من الله أن يهيئ لك الأسباب فلا تتعجل :في التوكلالثانية  الخطوة-2
فتنبه وتصبر ولا ترسب بعد أن قطعت ؛ يقينك أنه صاحب الأسبابو ، توكلك على الله واستمرار صدقلاختبار الصبر على تأخير السبب عليك، وهذا هو  اختبار ثان   نهمافبي

-خلقها :كما يقال أهل العلمكاني فتكان، لكنه   :لهاقال أن ي اقادرً -سبحانه وتعالى-كانوقد  خلق السماوات والأرض في ستة أيم، -عزَّ وجلَّ -اللهشاطاً في النجاح! واعلم أن 
بصبر أياب، وما أبعدنا عن مقام صبره، ويعلم أننا لا  طاقة لنا والله يعلم أننا قام ضعفاء لا ،هكذا الاختبارات تأخذ وقتهاو في ستة أيم ليعلم عباده أن أمره على مهل، -سبحانه وتعالى

 ان في قلابنا؛ فيأتي اختباره لنا على قدر إيماننا.نتحمل حتى الصداع، ويعلم ضعف الإيم

، ولا أسمح أن يسخرها ليثم بعد ذلك أنتظر أن الأسباب بيديه،  متيقنوأنا يهيئ لي الأسباب أن طالبًا إلى الله  زع  فْ أ فلا تتعجل؛ مسافة لخطاة الأولى والخطاة الثانيةبين اإذًا؛ 
في قلبك هذا يرفع  أن ضتر في المرض؛ بل هافالأطباء لا كاناا يعلمان عن أنفسهم لاستطاعاا أن يردوا عن ؛الأطباء أنه لا علاج لهذا المرضييئسني من الشفاء مهما اتفق للشيطان أن 
 !وحده إنه بيد الله :إذًا علمت  أين العلاج أقروا أنه ليس بأيديهم العلاجمادام هؤلاء الذين لا يعلمان شيئًا  هالشعار بأن

  

 :لا تعتمد على السبب بعد أن ييسره الله لك :في التوكل لثالثةالخطوة ا-3
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 سبحانه وتعالى الشافي

 مع السبب؟  ؛ كيف ستتصرفالسبب ثم ناولكمنه الأسباب،  أن الأسباب بيديه، وصبرت منتظراًلعلمك  الأسباب أن فزعت إليه تطلب بعد 

 وفي لحظة حصالك عليه أن ينفعك به.تسأل من أعطاك السبب إنما  ا؛عتماد على هذا السبب أبدً ينبغي أن لا يحصل منك ا  كان السبب طبيبًا أو دواءً أيًّ 

 ياضح ذلك:  سأضرب مثالًا 

 ء يفعله حال اكتشافه للمرض؟ ما ها أول شيأو في صفاته، أو أقداره، ، في وعاد الله مثلًا  شككالمرض الجهل:  شخص اكتشف في قلبه 

 رب هيئ لي الأسباب التي تجعلني من أهل اليقين. ي أن يعتمد على الله في إيالة هذا المرض من قلبه، فيقال -1

لا الشك فالمسائل التي لم تتعلم عنها، أي مسألة من عن  وأ، مثلا ا يجال في خاطرك عن القضاء والقدريئً ومرض حقيقي أن تجد ش ،مصيبة أن لا تكان من أهل اليقين، بلاء عظيم
وليس  ،، أن يتعلم، يعني شفاء الجاهل الذي في قلبه شك أن يسأل-صلى الله عليه وسلم-اء العيِّّ السؤال كما قال الرسالشفف ،ها العلم الذي يزيل هذا الجهلو يَتي إلا من الجهل، 

 المسألة أن يشك فيها أبدًا، فكيف يشك في القضاء والقدر من لا يفهم القضاء والقدر؟! لمن لا يفهم

لزوال هذا  تطلب منه أن يهيئ لك أسباباً و تفزع إلى الله تفعله ها أن  فعل أولف ؛صفاته مر الله أو في شيء منء من أشبهة جعلتك تشك في شي تشعر أن في قلبكأول ما 
 وكذلك تفعل إن وجدت في قلبك شهاة سيطرت عليك جعلتك تميل إلى الحرام(.) المرض.

صدق فترة اختبار )هذه فترة اسمها فاعلم أن تقتنع، ناقش ذاك فلا تتقتنع، و فلا قد تذهب لهذا قد لا تجد أحدًا يعلمك أو يناقشك، فت ناول الأسباب مباشرة، قد لا ثم  -2
 .تفزع إليه تطلب منه الأسبابفلتبق   ،(التاكل
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 سبحانه وتعالى الشافي

السبب وبدأت  سمعت في مكان ما عن شخص بدأ يدخل كلامه إلى قلبك، بدأت تشعر أنه يناقش المسألة بالصارة التي تقنعك، وصلت إلى ا:دَّ لك سببً يمقدَّر الله أن ثم ي -3
عزَّ -أو طالب العلم مهما كان أسلابه مميزاً أو مقنعًا لن أنتفع بجاابه إلا إذا أراد الله هذا الشيخ سبب، تعتقد أنه مجرد ؟إذًا لا تظن أنه ينفعك من دون الله، ماذا تعتقدف ؛تقتنع بكلامه

  أن ينفعني.-وجلَّ 

 يصبح بين يديك سينفعك بذاتهتصارت أن السبب حين إن ، و إلا إذا أذن اللهكلاهما لا ينفعانك  ؛البدن على حد سااء مثل طبيبلب من طلبة العلم والعلماء مثله طبيب الق
ا لطبيب متمكنً لابد أن تحاف  على إيمانك واعتمادك على الله وحده مهما كان الهذا  ؛ينقطع بهذا تاكلكو تقل قلبك من الاعتماد على الله إلى الاعتماد على السبب الذي نِّلته سينف

آمنت في قلبك: ولا كانت المرة المليان لا حبس الله عني الانتفاع بخبرتك فلن أنتفع بك،  ليكن قالكئة التي أعالج بها أمثال حالتك، فالك: هذه المرة الم ، ومهما قالمن حالتك
ولكي يتضح لك فعل الشيطان معك نبين معنى  ،اغيت على حسب نقطة ضعفكالشيطان يعظم في قلبك الأشياء فيجعلها طا  ، وهذا نقاله لأنبالله وكفرت بكل من دونه

  الطاغات أولًا وماذا قال الله تعالى عنه:

ينِ قَدْ تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ }، والله تعالى يقال: هو كل من طغى وتجاوز حده :الطاغوت  من بالله فقد استمسك بالعروة ويؤ  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَا إِكْرَاهَ في الدِّ
 وفعل الشيطان معك كما يلي: (1){الوثقى

  مة يقالها كأنها نايلة من السماءفتشعر أن كل كل ؛حتى يجعله طاغاتاً  في قلبك الطبيبم كنت مريضًا عظّ إن. 

 ه.ن دونن الدنيا لا تساوي شيئًا م؛ فتشعر أحتى يجعله طاغاتاً  عظم لك هذا المحباب ا بأحدكنت متعلقً   إنو 

                                                           
 [256]سارة البقرة:  (1)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 قالًا ولا فعلًا  ؛ فتقف أمام الشخص الذي تشعر أن وراءه ريبة لا تحسنحركتك أمامهحتى يجعله طاغاتًا ت شل مه في قلبك عظّ -لأن عادته أن يؤذي-كنت خائفًا من أحد  وإن
 ! وأنت اللبق المتعلم

 الخاف. مالحب ويعظّ م ، يعظّ فيجعله طاغاتا المرهاب م، ويعظّ فيجعله طاغاتا لمرغابم ايعظّ  ،يتحسس مشاكلك ويجعلها من إحدى الك بر  -ها الطاغات الأكبرو -الشيطانف

 ؟وقت مرضك كيف تقاوم هذه المشاعر التي يلقيها الشيطان

 إلا الله. ليس عندي عظيمكفرت بك وآمنت بالله،  :قلوينفخ نفسه،  تي ينجح في علاجها بكل يسر وسهالةن هذه الحالة المائة الإ :حين يقال لك الطبيب 

إِنَّ اللَََّّ لَا يَـنْظرُُ إلى صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَـنْظرُُ إلى ))وتذكر: ، (1)"في الَْْسَدِ مُضْغَة  إذا صَلَحَتْ صلح الْسد كله "وتذكر أن فلا تقع في فخاخها،  جدًّاهي مرحلة حرجة 
فزعت ف نجحتإذا و أو تفزع إلى غيره، سبحانه  إليك هل تفزع إليه-عزَّ وجلَّ -ظر اللهلم ينبأأول ما تشعر فيه، يدور لما  فانتبه ن نظر الربهذا مكاقلبك يعني  ،(2)((قُـلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

أن هذا السبب لا لا بد أن تكان متيقنًا تعلق بالله الذي ينفعك بها، فإنما  ؛الأسباب فلا تتشبث بهاسبحانه إذا منحك ثم أن يناولك الأسباب، إلى عليك أن تصبر  يبقى أولًا  هيلإ
فلا ، الله تعالىها وأمرها أن تستقيم تسبب لك مشكلة  تتعرف أن من سحب المرض من أعضائك وأصلح تلك النقطة التي كانثم حين يشفيك الله لا بد أن يعمل إلا إذا أمره الله، 

دواء الو ، ها الذي يجريه-جلَّ و  عزَّ -الله؟ من التجلطنعه يمو في العادة  سائلًا  الدم فمن الذي يجريمتجلطة بحجم رأس الدباس،  عبارة عن نقطة دم لرأينا أنهاالجلطة القلبية نظرنا مثلًا إلى 
م في بدنك، وها الذي يَمر الذي يجري الد-سبحانه وتعالى-وهكذا في كل أمر؛ فها، ة الأسبابسبحانه خلق الدنيا على سنَّ لأنه  ابً إنما جعله الله سب الذي تأخذه وتضعه تحت لسانك

إلى آخر هذه العمليات الحياية التي نتكلم عنها، يَمر أبدان كل الخلق فتتحرك كما يَمر، وإذا أمر .المعدة أن تهضم.. القلب أن ينبض، وها الذي يَمر الرئة أن تتنفس، وها الذي يَمر
الحي ) :اسما هما-عزَّ وجلَّ -عظمين للهسمين  على إيمانك باأمر عجيب عجيب مبنيما يؤمر، وهذا لا تفكرت فيه  هذا البدن في لحظة أن يتاقف عن الحركة فإنه لا يستطيع إلا أن يفعل

                                                           
 .باختلاف يسير (1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)
 .رواه مسلم وأحمد وابن ماجة (2)
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 سبحانه وتعالى الشافي

، فلا يتحرك متحرك إلا بأمره، ولا يسكن ساكن إلا بأمره، في بدنك أو في السماوات أو في الأرض، وإلا فمتى كنت مسؤولًا عن هضم القائم على كل نفس بما كسبت ،(القيام
هضم طعامك بأمره، نبض قلبك  !هضمت معدتي الطعام، هذه المعدة من أين لها أن تهضم الطعام؟ :تراك تنسب الفعل لغير فاعله تقالم؟ متى حم ِّلّت هذه المسؤولية؟ و معدتك للطعا

ها ، ها الذي يَمر ماطن الألم بالسكانلة الشفاء، ستعرف أن الله تفهم هذا الفهم ستحسن فهم مسأ حينها الذي يَمر بذلك، و -عزَّ وجلَّ -بأمره، وعلى هذا قِّس كل شيء، فالله
عليك أن  السببتحسن في اختبار لكي  يجعل هذا من وراء الأسباب، و ولكن اللهالذي يَمر تلك الخلية أن تقف إن كانت تتكاثر تكاثراً سيئًا، ويَمر ذاك العصب أن يتاقف عن الألم، 

  بأمره سبحانه.لم أن ما يسري في بدنك من شفاء إنما ها تأخذه ائتماراً بأمر الله، وأن تع

، هو اختبار الأسباب-أكبر من المرض-فهناك اختبار كبيرفي نهاية الأمر لابد أن تعرف أن المرض أحد الاختبارات العظيمة، وها أحد الأسئلة المهمة داخل الاختبار الكبير، 
تبر فيه لكل شيء سببًا، جعل للسعادة سببًا، وجعل للأولاد -عزَّ وجلَّ -لكن المادة الكبيرة التي تختبر فيها هي الأسباب، وقد جعل الله ؛ايعني الشفاء والمرض أحد النماذج التي تخ 

، يعني أن آمنهم من خوف{}الذي أطعمهم من جوع و لقريش: -عزَّ وجلَّ -سببًا، وجعل للأماال سببًا، وجعل للشبع سببًا، وجعل للرِّي سببًا، وجعل للأمن سببًا، انظر إلى قاله
يْ ت ه ، ف اسْت  هْد ونيِّ أ هْدِّك مْ، ي   :في الحديث القدسي-سبحانه وتعالى-يقال ؛ ولهذاالله سبب أسباب الطعام فأكلاا، وسبب أسباب الأمن فأمِّناا ))ي  عِّب ادِّي ك ل ك مْ ض الٌّ إِّلاَّ م نْ ه د 

ت ه  ف اسْت طْعِّم انيِّ أ طْعِّمْك مْ((عِّب ادِّي ك ل ك مْ ج ائِّعٌ إِّلاَّ م نْ أ طْع مْ 
ها في الحقيقة الذي يكساك، ها في الحقيقة الذي يهديك، ها في الحقيقة الذي -سبحانه وتعالى-يعني أنه (1)

 ، وكل هذه الأسباب إنما هي في حقيقتها اختبار.عمك، ها في الحقيقة الذي يسقيكيط

 يته أتت من وراء الأسباب.أين الاختبار هنا؟ أن سقيه وطعامه وكساته وهدا

 ا.في الحقيقة تعامل الله من ورائه وأن الأسباب التي تعاملها إنما أنت ،-عزَّ وجلَّ -حين تعلم أن كل هذه العطاي إنما أتت من عند الله متى يظهر إيمانك؟

                                                           
، كتاب البر والصلة والآداب)رواه مسلم في صحيحه،  (1) ب  تح ْرِّيمِّ الظ لْمِّ  (2577، با 
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 سبحانه وتعالى الشافي

 الأرض منك إليه وتنتهي في الأرض منه إليك؛ إنما ارفعها منك إلى الله، ثم اعلم تجعل العملية تتم في لأجل هذا حين تريد شيئًا من أحد لا تجعل حركة القلب منك إلى السبب، لا
 أن الله يَتي بها إليك، وهذا في كل شؤونك ومصالحك!

بين أصبعين من أصابع  القلاب)) :ف  أنتح أنكله( مع  منك) خلالكتخيل دائمًا أن هذا يحصل من وتصالحاً،  ولدكب أن يكان تح ونبين هذا بمثال بسيط بعيد عن الشفاء:
 !لنفسك؟لكه تملا أنت به شيئًا ته؛ فكيف نفسه بكقل ك لا تملك إصلاحأنعلم وت،  (1)((الرحمن يقلبهما كيف يشاء

لأنه يجعلك من أولياء الله،  ؛بثمن بصلاحه، وهذا التعلق بالله سينفعك نفعًا لا يقدر عينك يقر كي  إلى الله منكيصبح الرجاء متاجهًا سإلا الله فإن استقر في قلبك أنه لن يصلحه 
، يسددك فتقال من الكلام ما يكان فيه صلاح هذا الالد، ثم وقت اتخاذ القراريسددك ، تسديدفي الماقف الذي تحتاج فيه إلى يسددك فتكان النتيجة أن ، دائمًاإليه  يجعلك متقرباً 

  إليه، وهذا ها التاحيد في هذا الماقف.؛ ثم من الله منك إلى الله أولًا  ؟ هذه النتيجةلكن كيف بدأت لتصل إلى ياقع هذا الكلام في قلبه ويشرح صدره لك؛

 ومثل هذا تمامًا علاقتنا مع الله في المرض: منا إلى الله أولًا؛ ثم الله تعالى يسبب أسباب الشفاء، ثم ينزل سبحانه الشفاء.

 ؛-وجلَّ  عزَّ -ت سببًا للتعلق بغير اللها عن ربهم، فالأمراض بدلًا من أن تكان سببًا لرفعة المنزلة وكفارة الذناب أصبحإن عدم معرفتنا بهذا حق المعرفة جعل الناس يتخبطان بعيدً 
ا ورد في ما عليك خطيئة كميًا لله، تمرض فتمشي على الأرض و مقربةٌ من الله؛ تمرض فترتفع درجاتك، تمرض فتصبح ولالمرض نعمة أن في حين علينا بلاء فأصبح ذلك مزيد 

صلَّى الله عليه -ق ال  ر س ال  اللهِّ  :كما ورد في الحديث القدسي-تمرض ليكان الله معك ،النصاص أن المريض ي بتلى بالمرض فيغفر له ذنبه حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة
: أ م ا ع لِّمْت  أ نَّ ع بْدِّي ف لا  ))ي  ابْن  آد م  م رِّضْ ي  ق ال  ي  اْم  الْقِّي ام ةِّ: -عزَّ وجلَّ -إِّنَّ الله   :-وسلَّم ؟ و أ نْت  ر ب  الْع ال مِّين ، ق ال  : ي  ر بِّّ ك يْف  أ ع اد ك  ، ق ال  نًا م رِّض  ف  ل مْ ت  ع دْه ، ت  ف  ل مْ ت  ع دْنيِّ

                                                           
 .( بنحاه3834( باختلاف يسير، وابن ماجه )13696( واللف  له، وأحمد )2140أخرجه الترمذي ) (1)
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ه ؟(( دْت نيِّ عِّنْد  أ م ا ع لِّمْت  أ نَّك  ل اْ ع دْت ه  ل ا ج 
وأيضًا من  ،وهذا شرف عظيم لا تسنى للإنسان أن يتعلق بالله وقت مرضهمعك، -وجلَّ  عزَّ -المرض أن يكان الله منافعيعني من  (1)

، ولا تنس أن الله قادر على أن لا يصيبك بالمرض، قادر أن يحميك تمام الحماية؛ لكن من فيه-عزَّ وجلَّ -الرضا عن اللهيام القيامة بسبب درجاتك قد رفع  تجده أنمنافع المرض 
 أن تح مى؟! هكذا خلقت الدنيا مكانًا للاختبارات. قال أن مصلحتك في

 

 مسألتين:الآن نناقش 

 أنااع الأمراض وانقسامها إلى أمراض قلبية وأمراض بدنية.-1

 الشفاء وانقسامها إلى أسباب شرعية وأسباب كانية. أسباب-2

 

 أنواع الأمراض: أولا:

 قلبية و بدنية: نطلب الشفاء منها:هناك ناعان من الأمراض 

                                                           
 (2569صلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رواه مسلم في صحيحه )كتاب البر وال (1)
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قلق، هذه كلها أمراض قلبية، ومن الملاح  في الأمراض القلبية أن صاحبها لا يشعر بها كما الحسد، الحقد، العجب، الريء، الكبر، الاسااس، ال نبدأ بالأصعب وهي القلبية، ومثالها:
 لكن لا نخاف على أنفسنا أن يقع منها الحسد! سدنا الناسيشعر بالأمراض البدنية، فليس كل من يتكبر يشعر أنه يتكبر، وليس كل من يحسد يشعر أنه يحسد، نحن فقط نخاف أن يح

ا في عرض آثاره من أجل أن ي شخص نفسه بنفسه، ولا بد أن يكان صادقً يتعلم عن أعراض المرض ومظاهره و  إما أن :رض القلبي لاكتشاف مرضه أحد أمرينيحتاج صاحب الم
 .نفسه على هذه الظااهر، أو يكان له صديق صادق أمين عليه يخبره بمرضه، وها صادق في إرادة كشف المرض، فيبحث حينها عن العلاج

 .الأمراض التي تصيب البدن بكل أنااعهاالأمراض البدنية فهي أما 

 

 أسباب الشفاء: :اثاني  

عزَّ -في الحقيقة لايالت هذه مجرد أسباب والذي ينفعنا اللهالانتفاع بهما، و ها الذي سبب أسبابهما، وبه نستعين على بين يدي العباد و -عزَّ وجلَّ -الله هناك سببان للشفاء جعلهما
 .والسبب الشرعي ،السبب الكاني :اوهم ،-وجلَّ 

أي أن الله جعلها في الكان -كل الأدوية والعلاجات التي تدخل تحت الاختبارات وتعطي نفس النتائج تقريبًا تحت نفس الظروف تسمى أسبابًا كانية السبب الكوني: -
 من خلاله المريض لانفعال معين ثم يعطى الدواء ويقال له: أرأيت كيف تغيرت؟! صل الذي ي ، وهذا بخلاف التأثير النفسي(التجربة المحكَّمة) وتسمى اليام ب-لعباده

 .-مثل الأدوية الكيميائية-السبب الكاني واحد من اثنين: إما أنه داخل تحت الأعشاب، أو داخل تحت ويارة الصحةو 
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؛ فمن ذهب إلى غيرهما فإنه يبتعد كثيرا حتى يكاد أن يدخل في الشرك ؛ الكان لا ثالث لهماجعل سببين للشفاء في-عزَّ وجلَّ -الله :هذا الحكم هذا الكلام دقيق جدًا وسيترتب عليه
 ليست المسألة سهلة، فيجب أن ت فهم بدقة. لذلك

 : أمثلة على السبب الكوني

 .ة، فهذا مما ثبتت فائدته بالتجربةيَخذها تعطي تقريبًا نفس النتيج من لكن كل ؛لم تختبر في المعامل الأعشاب، فمثلًا العشبة التي تطلِّق البطن-

، بدنك يناسب الأرض التي تعيش عليها، فيخرج الله -سبحانه وتعالى-لبلد آخر، وهذا من حكمتهنقلاها ونحن نسمع أن أعشاب البلد تنفع أهلها أكثر مما تنفع غيرهم فيما لا 
ا ما يكان الأمر بهذه الصارة بشأن الأعشاب، هذا السبب كاني داخل تحت التجربة ة من بلد آخر، غالبً لك منها أعشابًا تنفعك أكثر فلا تحتاج أن تسافر الى الخارج لتأخذ عشب

 يعطي نفس النتيجة تقريبًا تحت نفس الظروف.

 .التي يصفها الأطباء الأدوية الكيميائية-

 ومثالها:ة( وهي قابلة للتجربة، القرآن أو السنَّ ) وهناك أسباب أمرت بها الشريعة-

ر من كانيته يكان أكثر عسل: بينت الشريعة أن العسل فيه شفاء، وفي نفس الاقت ها قابل للتجربة، فها سبب شرعي وكاني معًا، والذي يَخذه وها معتقد شرعيته أكثال *
 انتفاعا به، يعني الذي يَخذه لأن الله أمر به ينتفع به أكثر.

لا أخذت به تعبدًا ينفعك أكثر من أخذك له  ا، و ا وكانيً ا شرعيً أنها نافعة فهي سبب كاني، وبهذا تصبح سببً تبين  ةأمرت بها الشريعة فهي سبب شرعي، وبالتجرب :الحجامة *
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 .ة غير المريض يحتجم متابعة للسنَّ ة، بمعنى أنه حتىلمجرد متابعة السنَّ كسبب كاني، وأحيانًا تستخدم الحجامة 

ماء يمزم لما شرب له، يعني تشربه لمرض يجعله  ؛ لأننه سبب كاني؟ هذا أمر قد يتحير فيه العقلإهل نستطيع أن نقال بب شرعي، لكن الشريعة أمرت به فها س :ماء يمزم *
 سببًا للشفاء، تشربه لكي يقاى حفظك فيقاى حفظك. من أجل ذلك ها أقرب إلى السبب الشرعي منه إلى السبب الشرعي الكاني.-عزَّ وجلَّ -الله

 : ومن أمثلتها، تباع في الصيدليات بماركات تجارية وليست تابعة لايارة الصحة؛ فهذه ليست أسبابًا شرعية ولا كانيةياصف من علاجات  أما ما

 ،لاث ه ليس سببًا كانيًا ولا شرعيًا، وها مرفاض من ث؛ لأنوهذا يصبح كالتمائم المحرمةفهذا لم يدخل تحت التجربة المحكمة،  ساار ابن سينا الذي يضعانه للروماتيزم
 جهات:

صلَّى الله -فر )يعني: نحاس( فقال النبيعلى رجل في يده حلقه من صِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-مثل هذه الحلقة ليست ابتكار اليام؛ فقد مر النبي من جهة الدليل: -1
( فر من أجل أن تأخذ المرضوضع الحلقة من صِّ ، )والااهنة مرض يصيب اليد يعني كأنها تهِّن )تضعف(، فهذا "ما هذا؟ قال: هذا من الااهنة" :-عليه وسلَّم

حلقة ومن في كانها  هذا نص صريحف .(1)))انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك إن مت وهي عليك لن تفلح أبدًا(( :-صلَّى الله عليه وسلَّم-فقال له النبي
 أحمد.صفر، وهذا الحديث في مسند الإمام 

 نه لا يجاي استخدامها لأنها ليست سببًا شرعيًا ولا كانيًا.إ :تقالأصدرت فتاى بخصاص إساارة ابن سينا ملكة أن اللجنة الدائمة للعلماء في الم -2

                                                           
 (، وضعَّفه شعيب الأرناهوط في تخريج المسند.20000رواه أحمد في مسنده ) (1)
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حين كثرت الدعاوى القضائية عليهم أن القام  ستعلملا دخلت إلى أي ماقع  لكن ؛نها أتت من بريطانيا وأن عليها تجاربإقالاا : من جهة واقعية هذه الحلقة -3
  !أعطت نتائج  عن كانهافضلًا اماا بتجارب عليها أنكروا أنهم ق

فيما ها  اقعاناويما إن ينتهي أمر خرافة ما إلا فماذا عن بقية الأمار؟ وهم ما برحاا يدخلان علينا هذه الخرافات، ف بشأنه؛هذا أمر تم عرضه وناقش وأصدرت فتاى المؤسف أن  
سببًا كانيًا أم لا، هل ها  مترددًا تجاه سبب ما هل يعتبر وإن كنت ا إلا بعد أن تتيقن أنه سبب كاني،م تاحيدك لا تأخذ شيئً لأجل أن يسلو ، المسألة خطيرة أنكى منها وأضل سبيلًا 

فدينك يستحق ذلك، ولا  ما وجدت في نفسك شيئًا من الحرج تجاهه اتركه لأجل دينك؛فاتركه لأجل دينك، كلَّ -لأن الصيدليات فيها الناعان-تحت ويارة الصحة أم تحت ويارة التجارة
رَأَ لِدِينِهِ،  " :-صلَّى الله عليه وسلَّم-تنس  قال النبي  (1) "وعِرْضِهِ فَمَنِ اتَـّقَى الشُّبُهاتِ اسْتـَبـْ

  ا(.ا ولا كانيً ا شرعيً ليس سببً ) ذلكومن ذلك أيضًا: مثلث الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وأمثال 

 سببًا شرعيًا ولا كانيًا(.ليس ) جل أن يحصل كذا وكذا في طاقة الطعامومن ذلك قالهم: ك ل في صحن مربع لأ 

  ليس سببًا شرعيًا ولا كانيًا(. السلبية وتصبح عندك طاقة إيجابيةحبة الري من الصين تسحب منك الطاقة( 

 !ليس سببًا شرعيًا ولا كانيًا(. اجلس تحت مبنى هرمي من أجل أن تسحب منك الطاقة السلبية( 

                                                           
 .( واللف  له1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)
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ويارة التجارة، يعني كل  منبل  ؛ويارة الصحة مصرَّح به من لا تجده، وكل هذا وكلام فضفاض مليء بالاعاد التي لا تنتهي أكاذيبمجرد  هذا وكل ،ر هذا الكلامإلى آخ 
)مجرب(، وينكشف  :ولية؟ يخدعان الناس بقالهممنتجاتهم إلى البلدان، وبعدها يتفاضحان في المحاكم الديتلاعبان بالناس، وهناك من يؤيدهم ويدخل  هؤلاء عبارة عن تجار

 وللأسف دول الخليج أكثر منطقة في العالم ي تاج ر فيها بالعلاجات التي تأتي عن طريق الماركات التجارية. ،وانتهى الأمر خدعاابعد أن يكان الناس قد لكن  ؛أمرهم

 :ينمشكلتفيها لأن  ةالأسباب الكونية خطير 

 .إما أن نتعلق بها-

دعأأو -  فنظن أنها أسبابا كانية وهي ليست كذلك. ؛ن نخ 

؛ الله ها الذي جعل الأسباب الكانية وها الذي جعل الأسباب الشرعية ؛ لأنفإنك تنحرف من الإيمان إلى الشرك؛ ما تأخذ سببًا ليس شرعيًا ولا كانيًاعندالمشكلة الكبيرة أنك 
  لا بد من الحذر. لذلك

 يدخل في كلامنا هنا.  علاقة له بالتطبب، ولا لا وما شابههلكريمات ما يتصل بالجمال وا ملاحظة:

 

وها أن السبب -وها ضابط غاية في الأهمية-)كل سبب للشفاء أمرت به الشريعة غير قابل للتجربة(، إذًا ثمة فارق بين السبب الكاني والشرعي :وها السبب الشرعي: :ثاني ا
  .قابلا  للتجربة ليسالشرعي 
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 : بب الشرعيمثال الس 

 )ومنه الفاتحة وآية الكرسي، والمعاذات ثلاثاً  :)القرآن. 

 (أدعية الشفاء:) (1)قدرته من شر ما أجد وأحاذر(، أو أي دعاء خال من الشرك والتعلق بغير اللهذهب الباس( أو )أعاذ بعزة الله و )اللهم رب الناس أ. 

  

ب المادية إذا صدرت عن قلب ماقن بآثارها، وقد أخبر الله عن هذا القرآن أنه شفاء، وأخبر أنه لا نزل على جبل لرأيته الأسباب الشرعية أعظم تأثيرا وأرجى للشفاء من الأسبا
َتْ بِهِ الِْْ  :خاشعًا متصدعًا، وأن هذا القرآن لا أراد الناس أن يسيّروا به الجبال لسيروها وانتفعاا به في ذلك، فقال تعالى ضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ بَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بهِِ الَأرْ }وَلَوْ أَنَّ قُـرْآنا  سُيرِّ

كروبات( أشد ضعفًا و لكان هذا القرآن؛ فكيف يكان للقرآن هذا الأثر البالغ في الأرض والجبال والأنفس؛ ثم نشك في أثره في شفاء أبدانٍ ضعيفة ضئيلة من )مي :أي (2){الْمَوْتَى
ضعف ثقتهم به لا يغير من حقيقته شيئا؛ وهي أنه أنفع دواء على نَّ يهد الناس في هذا الدواء و ولكح جب نفعه عن كثير من الخلق،  أكثر ضآلة؟!! لكن بسبب ضعف الإيمان به

 ولأجل الانتفاع بالسبب الشرعي هناك شروط لا بد من معرفتها:، الإطلاق

 :شروط الانتفاع بالسبب الشرعي

 القرآن، وعماد الرقية به الفاتحة، وهناك أمار يجب أن نعتقدها في الرقية الشرعية:السبب الشرعي ها الرقية الشرعية، وعمادها  

                                                           
 لبك فيها على الاستشفاء.ذاكرات، وكلما صدقت في قراءة أذكار الصباح والمساء ترتب الأجر على ذلك؛ لكن الرقية لها ضابط شرعي؛ فكلمة ) رقية ( ينبغي أن تجمع قهذه نسميها رقية؛ أما أذكار المساء فليست رقية، إنما تقال قربة الى الله لتدخل في الذاكرين وال (1)
 [31]سارة الرعد:  (2)
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بب التي سببها الله رحمةً بالمؤمنين، فلا تظن أنها هي التي تشفيك؛ إنما تعتقد أن قراءتها سبب جعله الله لك للشفاء، وتعتقد أن هذا الس سبب من الأسبابأنها أن تعتقد -1
 ب الكاني، وهذا في حق أهل اليقين.الشرعي أقاى من السب

ا على الظالمين، قال تعالى: القرآن يكان خسارً  ، في مقابل ذلك نجد أن نفس هذالِلْمُؤْمِنِيَن{}لكن لمن؟  {آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ }وَنُـنـَزِّلُ مِنْ الْقُرْ : قال تعالى الإيمان واليقين:-2
ا ورد في حديث المرقي لا ي شترط أن يكان مؤمنًا، أما الراقي فلابد أن يكان مؤمنًا، ويعزم بقلبه أن يرفع الله البلاء؛ فيشفى المريض بإذن الله، كم (1)خَسَار ا{}وَلا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ 

الفاتحة سبع مرات؛ فكأنه أطلق من عقال، كأنه كان مرباطاً لكن الصحابة أهل الإيمان قرأوا عليه  ؛لم تقبل استضافتهم وشيخهم مريض، وهم كفار وصلاا إلى قبيلة الصحابة لما
 المرض بسبب قاة إيمانه.-عزَّ وجلَّ -مؤمن تام الإيمان، عزم في قراءته؛ فرفع اللهف القارىء أماا، المرقي كان كافرً فهنا: بالمرض ونشط مرة واحدة، 

 ؟الرقية الشرعيةما هو اليقين الذي ينبغي أن يكون مع 

أجرب تزيله أو لا تزيله،  :وعد من قرأ صادقاً أن يزيل عنه المرض، فتقرأ على يقين أن قراءتك تسبب إيالة المرض أو تخفيفه، لا تقل-عزَّ وجلَّ -فيه شفاء، وأن الله قرآنأن ال تتيقن 
 ة الرقية عماما عبارة عن سبب، والشافي حقيقة ها الله. أن قراءة الفاتحة أو قراءولا ننسى  ا،ا وقالبً ا قلبً فهذا إخلال بشرط اليقين يدخلك في الشك، وتصبح مريضً 

 يقينًا كان السبب الشرعي أقاى في تأثيره على المرض من السبب الكاني. كنت أكثر وكلما  

 ا، وتفهم أثره على بدنك.تقرأ فهمًا عميقً  وأنت تستعمل السبب الشرعي لابد أن تفهم ما فهم المقروء:-3

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )}ماذا يعني  {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }ما معنى  ،رب العالمين{}حين تقال:  لك-سبحانه وتعالى-ابيتهلابد أن تتصار ما معنى رب  ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْـعَمْتَ 6اهْدِنَا الصِّ
 ياد أثرها في الرقية.أكثر كلما فهمتها  ؛تينالمعاذو ، آية الكرسيو مثلها قل ها الله أحد، و عليك،  هالآيت سبب لقاة تأثير هذا الفهم ل{، عَلَيْهِمْ 

                                                           
 [82 :الإسراء]سارة  (1)
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كل  ،يدك على مكان الألم، تنفث وتمسح تقرأ الفاتحة سبع مرات، تقرأ قل ها الله أحد، تقرأ المعاذتين، تضع :-صلَّى الله عليه وسلَّم-كما أمر النبي ةالها على السنَّ ستعما-4
 .البدع على مسألة الاستشفاء ت دخللا فحتى يحصل انتفاعك بها،  ةة ماافقة للسنَّ بطريق لابد أن تأخذها-ولا مجال لشرحها الآن-هذه الطرق

بل القرآن كله شفاء، وأيضًا لا دعات الله وأنت تضع يدك مكان الألم وتاسلت إليه  ؛الرقية الشرعية ليست محصارة في قراءتك للفاتحة سبع مرات والمعاذتين وآية الكرسياعلم أن و 
قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-هذا أيضًا ناع من أنااع الرقى، والنبيف ؛ا من الشركا يشهد بالتاحيد وخاليً عبد ضعيف وليس لي إلا أنت، وذكرت  ما تشعر به، وكان كلامً رب أنا  قائلا: ي

"؛ فنحن نطلب الإعانة إيَك نعبد وايَك نستعين"الفاتة ين نقال في حونحن للشفاء،  الدعاء طلبًا فالرقية بالأصل هي، (1)((اعرضوا علي رقاكم، لا أقس بالرقية ما لم تكن شركا))
ناع من أنااع الدعاء، وها  المعوذاتإذًا هي )دعاء(، وكذلك  ،آمين :، ونرجا أن يدلنا الصراط المستقيم، ثم نقالوالإعانة على ما في أبداننا من آلامعلى القيام بالأعمال، 

ثمة خطأ يقع نا وقتها سيكان في هذا نفع أيضًا؛ و بما يجري على ألسنت آيت الرقية سيتبين لنا أننا لا دعانا أيضًاشر كل شيء، فإذا فهمنا الأدعية و ن ونلجأ إليه م ستعيذ بهن الاستعاذة؛
، أما ما -صلى الله عليه وسلم-ث إلا كلام الله وكلام النبيتاار ون بنشرها وتبادلها، وهذا خطأ، فلا نتبادل ولا نه يبد لهم بكلمات دعاا بها فشفاهم اللهفيه البعض هنا وها أنهم إن فتح 

 .ولجاء إليه-عزَّ وجلَّ -من استغاثة به إنما من أجل ما قام في قلبك ؛لا من أجل الكلمات فهذا ينفعك الله بهي فتح لك لحظة الألم أو لحظة الحاجة من دعاء 

لا فتخرج من لسانك وقت الحدث ؛ أما أدعيتك التي و )ما قام في قلبك( ()ألفاظهبإذن الله:  تنفعك-ى الله عليه وسلَّمصلَّ -وكلام نبيه-عزَّ وجلَّ -كلام الله  إليك هذه القاعدة:و 
 فقر حقيقي إلى الله.ام في قلبك من ذل وانكسار وطلب و ينفعك فيها ما ق نفعك فيها ألفاظها؛ إنمات

 .ونحذر من دخال البدعة علينا ةالسنَّ  لذلك لا نكتب أدعيتنا الخاصة بنا ونايعها للناس؛ بل نلتزم 

 

                                                           
 (2200ن فيه شرك، في صحيحه )كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكرواه مسلم  (1)
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 توصلنا الآن إلى أربع نقاط حول شروط استعمال الرقية الشرعية: 

 ها الشافي.-عزَّ وجلَّ -والله ،أنها سبب من الأسباب-1

 أن هذا السبب يحتاج إلى يقين، واليقين رديف الإيمان، كلما ياد إيمانك ويقينك ياد انتفاعك بالرقية الشرعية.-2 

 نفهم ما نقاله فلا يكان بالنسبة لنا مجرد كلام؛ لأنه كلما ياد فهمك ياد انتفاعك.أننا نحتاج أن -3 

 .-صلى الله عليه وسلم-ة النبياافقة لسنَّ المنستعمل الرقية الشرعية أن -4 

 ؟وصفهم نظر إلى السبعين ألفًا مانفسك بنفسك، وابل ترقي  ؛لكن كلما ياد الإيمان كان الكمال ألا تطلب من أحد الرقية الأصل جااي أن يرقيك أحد،و  

صفتان  يتطيرون، وعلى ربهم يتاكلان. )ولا-مع أن هذا ناع من العلاج مسماح به شرعًا-السبعان ألفًا الذين يدخلان الجنة بغير حساب لا يطلبان الرقية، ولا يطلبان الكي
 رئيسيتان من صفاتهم لهما علاقة بالتطبب(.

 ؟اسيةميزتهم الأسما  

عندهم التاحيد؛ فأصبحت حياتهم تدور حال الله ورضاه، ها المسؤول أن يكشف عنهم كل ضر، لا تزيغ قلابهم عنه يمنة ولا يسرة،   ي  قاِّ  "كمال التوحيد"، ميزتهم الأساسية هي
أن كلامه لأنهم يعلمان أن الله وراء كل شيء، ويعلمان  ب الكاني إلى السبب الشرعي،أثناء سيرهم تركاا السبو  ،ي الله :وا إلى ربهم وقالااؤ لجبنقص في قليل حاجة أو كبيرها  كلما شعروا
فضاقت دائرة تعلقهم بما سوى  استعملوه أقنفسهم تعلق ا بالله؛ ؛ إنماضيقوا طلبهم للشفاء حول السبب الشرعي، ثم أتوا إلى السبب الشرعي فلم يطلبوه من أحدفشفاء بأمره؛ 
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 في حياتهم. حتى لا تكاد توجد الله

ا لا يسترقي؛ فهذا من الأساس ليس داخلًا تحت هذا الشأن، إنما يدخل فيه مثل هؤلاء السبعين ألفً  يستعمل الرقية الشرعية؛ ثم يظن نفسه لا يَتي أحد ها بالأساس لاننبه هنا أن و 
حتى أصبحت قلابهم متجهة للقرآن لا تريد طرق  القرآن شفاء م بالله وبما أخبر به عن كانبسبب قاة إيمانه-وها السبب الكاني لأنه أمر واسع وكله جائز-أولئك الذين ضيقاا واسعًا

ة ا: تركاا الاكتااء والاسترقاء بعزيمبل رقاا أنفسهم بأنفسهم، فهذا حال السبعين ألفً  بالقرآن لم يطلباا الرقية من أحد؛باب أي أحد من قاة تعلقها بالله، ثم بعد هذا التعلق بالاستشفاء 
 .(1)ذه العزيمة دخل فيهم، وإلا فلافمن ترك الاسترقاء بهذه النية وبه مجرد الترك، أنه ى الله والتعلق به لاالتاكل عل

  

الرقية هي طلب ف يام بها؛هي الرقية لسهل عليهم الق ولا فهماا ما يمكنهم أن يرقاا أنفسهم، ها أنه لاالناس صعباا على أنفسهم مسألة الرقية حتى وصلاا إلى درجة ظناا في :مسألة
 يكان:أن الشفاء، وطلب الشفاء إما 

 بأسمائه وصفاته.-عزَّ وجلَّ -دعاء تقاله بشرط أن يكان خاليًا من الشرك، فتسأل اللهب-

 ة من الآيت والأدعية طلبًا للشفاء.ما ورد في السنَّ بقراءة أو -

                                                           
انها من أحد، ولا قية لا يطلبرقى، وعائشة رضي الله عنها رقت، إنما المسألة دائرة حال الطلب؛ فهم من قاة إيمانهم وتعلقهم بربهم لا يطلبان من أحد شيئًا، حتى الر -صلَّى الله عليه وسلَّم-لا وضع أحد يده على مكان الألم عندك وقرأ دون طلب منك فلا بأس بهذا؛ لأن النبي (1)

 .تاجعت  أمام أحد لأجل أن يشفق عليك؛ فيعرض عليك الرقية؛ فهذا ناع من الاحتيال في الطلب
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وسبب هذا التضييق ، بكثيرمن هذا وأيسر المسألة أقرب في حين أن  ،سارة البقرةوا ه أن يقر ماا بالرقية لأنفسهم فلا بد اا قد قاحين ظناا أنه لأجل أن يكانشقَّ الناس  على أنفسهم 
ّ أشكل على الناسكل واحد باقتراح من عنده،   ة؛ إذ ترتب على هذا البعد أن يَتيها ابتعاد الناس عن السنَّ   .(1)فهم مسألة الرقية ومن ثم 

  ؟رة بالرقيةة البقسور ما علاقة 

 بالفاتة،وإنما هي داخلة تحت عمام كان القرآن شفاء، فنحن بين النصاص التي دلت على أن النبي ر قى ور قي  رقية؛أن سارة البقرة بعينها -صلَّى الله عليه وسلَّم-لم يرد عن النبي
ما ورد و  ،-صلى الله عليه وسلم-النبيحادثة سحر في  كما  لمعوذاتبارقية دلت على ال لنصاص التياكذلك ، و -لمصلى الله عليه وس-هم النبيأقرّ رقاا بالفاتحة و وحديث الصحابة الذين 

 مثلهما. الكرسيآية ذلك ك، و كان يتعاذ بهما-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي أنمن 

ا لمدة أربعين يامً  فإذا اقترح أحد قراءة شيء ما ة؛هذه قاعدة عامشفاء، و أن القرآن عمام تدخل تحت فباقي آيت القرآن أما  لتي وردت عنها أدلة تخصها بعينها؛هذه النصاص ا 
 ة.ا نسأله عن دليله من السنَّ نذلك؛ فإنبه شامتااصلة وما 

اط الجلاس وعدم الحركة؛ فمن أين لهم أما تخصيصها بأيم وإلزام الناس بها، واشتر -رة أو بغيرهابسارة البق-عنك الضر-عزَّ وجلَّ -؛ فيرفع اللهة الشفاءأه بنيّ تقر  :القرآن كله شفاء 
 تطلبه بلسانك دعاءً، وتطلبه بآيت القرآن. : طلب الشفاء من الله؛معناها الرقية أصلًا فقد ضيقاا بذلك واسعًا، هذا؟! 

                                                           

  لمعرفة الرقى الشرعية وغير الشرعية يمكن القراءة في كتاب الطب في صحيح البخاري، وفي شرح كتاب التاحيد في الرقى والتمائم. (1)
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ليس لي مهرب إلا الله، أهرب (؟ هذه كلمة عظيمة معناها: أعاذمعنى )، هل تعرف ما ، تتعاذ بالله(1)(أَعُوذُ باللََِّّ وَقُدْرتَهِِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ )أول ما تشعر بألم مباشرة تقال: 
أن نجاهد بقلابنا لحظة نبخل لمتطاولة التي تشعرنا بالإنجاي و في ثانية واحدة تفزع الى الله، صرنا نختار الرقى الطايلة الا يحتاج منك أكثر من لحظة، سريعًا إليه أول ما أشعر بالخطر، الأمر 

 .اا عظيمً تحتاج منك أن تطهر قلبك تطهيرً -عبادة الاستعاذة-العبادة ( وحدها تكفيك، ولكن هذهأعاذإن كلمة )ن يمان! م

الناس من لب  نطلابهذا ونحن  عليهما، الناسوالفلق و الفاتة وقد اشتملت سارة لابد من معرفتهما،  ؛ ولهذاالاستعاذة والاستعانة عبادتان بهما تصلح الحياةف ا الاستعانة؛مثلهو  
من وكلما ياد إيمانكم سيزداد تحالكم سيكان المرض قربة لكم إلى الله، فلكن نخبرهم بأنه كلما ياد إيمانكم وعلمتم حقًا أنه ليس وراء أسباب الشفاء إلا الله  لأطباء؛عدم الذهاب ل

يجب  أنهلكن هناك حد أدنى لا بد أن يَتي به كل أحد وها  ؛تغير الخطابالإيمان فإذا ضعف  جة؛ليس كل الناس يخاطبان بنفس الدر  ؛ ولهذااب الكانية الى الأسباب الشرعيةالأسب
ها الذي -عزَّ وجلَّ -الله ، ثميناسبه دواءً  أن يكتب له هقيافّ الله ها الذي إنما  أن لا يتعلق بغير الله، لا بأس أن يذهب إلى الطبيب، لكن لا يعتقد بأي حال أنه سيكشف عنه الداء؛

 :-وجلَّ  عزَّ -كيف نسبها كلها لله الحياةفي سارة الشعراء عن أصال -عليه السلام-تذكر كلام إبراهيملن، و فيه كلنا الحد الأدنى الذي نشترك ا ها، هذيَمر هذا الدواء فينفعه

ينِ  ضْتُ فَـهُوَ يَشْفِيِن * وَالَّذِي يُميِتُنِِ ثمَّ يُحْيِيِن * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَـغْفِرَ ي خَلَقَنِِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِِ وَيَسْقِيِن * وَإِذَا مَرِ الَّذِ { قال:  (2){لِ خَطِيئَتِي يَـوْمَ الدِّ

 :، وكلها بيد الله وحدهأمار هي الحياة بأسرها

 .{خَلَقَنِِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ الذي } ؟سيدلك على طريقه ؛ فمن الذيخلقك الله في الحياة -1

  .يطعمنِ ويسقين{والذي هو } ؛ فمن يملكهما؟الطعام والشرابتاج فإنك تح إلى الهداية كمطلب أول؛ نك تحتاج في حياتكوكما أ  -2

                                                           
 (2202، استحباب وضع يده على ماضع الألم مع الدعاء بابلام، رواه مسلم في صحيحه )كتاب الس (1)
 [82-78الشعراء ]سارة  (2)
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 سبحانه وتعالى الشافي

 }وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِيِن{.ن جعل هذا البدن يتعرض للمرض؛ فمن يملك الشفاء؟ ومن سنن الله أ -3

 ينفعها، وها سبحانه الذي ها الذي يسبب جعل للشفاء أسباباً  ه سبحانهلكنوليس غيره،  فهو يشفين{}شفاء عليه سبحانه: قد بينت الآية حصْر  ال :ونركز على أمر الشفاء
  الأخذلي علم أنه حتىو يمانك ياد فيك التحال من السبب الكاني إلى السبب الشرعي، كلما ياد إو  ،ة أو غير ذلكعلى يد طبيب أو عشب فاءها الذي ي سري في بدنك الشف، بها
من أجل أن تقع  صيلانيها بالتفونفهم مع ،عن الفاتة سنتكلم الآن ؛ ولهذا، وقد ذكرنا أن الانتفاع بالسبب الشرعي يتطلب فهمه أولًا فيه سااءليساا الناس  لسبب الشرعيبا

 .(1)في قلابنا ماقعها

 في العقد:ونفث النفاثات  ،نفث الرقية :نقارن بين أمرينسقبل أن نبدأ بشرح الفاتة و 

 هذا النفث وذاك النفث؟الفرق بين ؛ فما ينفثنيقرأن  و الساحراتأيضًا و ، -كما ها الحال عند النام-وننفثنقرأ المعاذات و ، ننفثنقرأ الفاتحة للرقية ونحن 

 آخر؟  اهناك أثرً و  اما هي العملية التفاعلية التي تحصل فتجعل للنفث هنا أثرً  

 ذا النفث!؛ فلا تستهيناا بهي عقد به وي سحر افيه شرًّ  تجعل أوفيه بركة يمسح به على المكان فيبرأ، هذا النفث تجعل ن ثلاثة أجزاء عملية مركبة مالجااب: هذه ال

 

 

                                                           
الناس بالرقية أو الابتعاد عنها، فحين يرشد الناس بعضهم بعضًا بالتزام شروط بدعية يؤدي اس بإلزامات لم ترد في السنة سبَّبت تقليل أخذ الناس اليام في يهد شديد بالاستشفاء بها مع أن قراءتها سبع مرات لا تكلفهم شيئًا من جهة الزمن؛ لكن مسألة تصعيب الرقية وإلزام الن (1)

 ذلك إلى أن يفضل أحدهم انتظار الطبيب بالساعات على أن يرقي نفسه كما يخبرونه، فانظروا ماذا تفعل البدعة في الخلق؟!
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 سبحانه وتعالى الشافي

 أجزاء هذه العملية:

ما أنه لا حال لها ولا قاة إلى بالله، إلى آخر ضعيفة، و  ، تعرف أنها(إيَك نعبد وإيَك نستعين)تعرف معنى  :به تفهم ما تقرأه وتتيقنمؤمنة ماحدة  طيبة التي تقرأ نفسٌ  نفس  ال-1
 .(هذا الجزء الأول) سنذكره الآن في معاني الفاتحة.

 هذا الجزء الثاني(.) .اوالكلام الطيب ها الفاتحة أو القرآن عمامً  :طيبٌ  كلامٌ الكلام المقروء  -2 

نفس طيبة + كلام طيب = نف سًا طيبًا )هذا الجزء الثالث: .طيِّّبًا من طيب القرآنسًا فيخرجان نف   ؛مع الكلام الطيبتتفاعل النفس الطيبة المتيقنة  :طيب الن َّف س  الخارج ن  ف سٌ -3
 (.المريض تمسح به؛ في برأ

 وعكس ذلك:

 بأنااع الشرك والكفر حتى يخدماها.لجن تتقرب إلى ا ،-عزَّ وجلَّ -نفسٌ خبيثة تكيفت على الخبث، تكيفت على الشرك بالله-الساحرات أو السااحر عمامًا-خبيثةسٌ نفْ  -1

 .كله شرك تقال كلامًا خبيثاًالسااحر من الجن  حين تطلب خبيث:كلامٌ  -2

 ا. )نفس خبيثة + كلام خبيث = نف سًا خبيثاً تنف ث وتعقد منه؛ فيقع السحر(.نفسًا خبيثً  فينتج عنهتتفاعل النفس الخبيثة مع الكلام الخبيث؛  خبيث:ن  ف سٌ  -3
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 سبحانه وتعالى الشافي

 : على أولها وآخرها اسريع   امرور  نمر ، ثم باعتبارها قلب الفاتة إيَك نعبد وإيَك نستعين{}: الفاتة، وسنبدأ ب ن للكلام عننعود الآ

 بالفاتحة:يقال ابن القيم في الاستشفاء 

ع  الر قْ ي ةِّ مِّنها:  لتِّجاءِّ ولا ر يْب  أنَّ  {إيّك  ن  عْب د  وإيّك  ن سْت عِّين  }ق دْ قِّيل : إنَّ م اْضِّ ، والاِّ ت  يْنِّ مِّن أقْاى أجْزاءِّ ه ذا الدَّواءِّ، ف إنَّ فِّيهِّما مِّن ع م امِّ الت َّفْاِّيضِّ والت َّا ك لِّ سْتِّعان ةِّ،  هات  يْنِّ الك لِّم  والاِّ
، والج مْعِّ ب  يْن  أعْلى  فْتِّقارِّ والطَّل بِّ ه ، وأشْر فِّ الا سائِّلِّ وهي  الغايتِّ والاِّ سْتِّعان ة  بِّهِّ ع لى وهي عِّباد ة  الرَّبِّّ وحْد   ما ل يْس  في غ يْرِّها. عِّباد تِّهِّ الاِّ

 هذه الآية: ثم قال في نفس

تَّةِّ أجْزاءٍ: مْرِّهِّ وش رْعِّهِّ )٢( ع ب ادِّيَّةِّ اللََِّّّ لا غ يْرِّهِّ )١) ف إنَّ ه ذا الدَّواء  م ر كَّبٌ مِّن سِّ له اى )٣( بأِّ راءِّ الرِّجالِّ وأوْضاعِّهِّمْ، ور  ٤( لا باِّ سْتِّعان ةِّ ع لى ع ب ادِّيَّتِّهِّ ٥س امِّهِّمْ، وأفْكارِّهِّمْ )( ولا بآِّ لاِّ ( باِّ
اْلِّهِّ ولا بِّغ يْرِّهِّ.٦بِّهِّ )  ( لا بِّن  فْسِّ الع بْدِّ وق  اَّتِّهِّ وح 

لم اللَّطِّيف  ؛ ف إذا ر كَّب ها الطَّبِّيب   {إيّك  ن  عْب د  وإيّك  ن سْت عِّين  }ف  ه ذِّهِّ هي أجْزاء   ، واسْت   العالمِّ  باِّ ؛المعْم ل ها ر ضِّ فاءِّ ف ها لِّف ا  رِّيض  فاء  التّام ، وما ن  ق ص  مِّن  الشِّّ ا الشِّّ اتِّ ج زْءٍ من ح ص ل  بهِّ
 .كلامه رحمه الله تعالى  انتهى أو أكثر. أجزائها أو اثنين

من  نبدأ :أتعلق وأعظم، هذه نقطة مهمة جدًا :أعبد بمعنىو  ،}إيك نعبد{  يكان على بالك أول الأمر وقاع عبادية الله في قلبك، وقاع التاحيد بيعني أن  :عبادية الله لاغيره وقاله:
 التعظيم.و  ،المحبة :الذل لا يقع في القلب إلا بأمرينهذا طريق مذلل، والإنسان إذا كان عبدًا فإنه يكان ذليلًا، :الذل، طريق معبد يعني :، معناها(عبادة)نقطة 

 ة.ذل، والذل ها لب العبادالن قلبك على أعتاب يحملا ثنان معًاالا
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 سبحانه وتعالى الشافي

معنى و  أنت تعيش كل الحياة في حال من العبادية،ف ؛الجارحية فقطعلى الأعمال  (عبادة وعبادية)كلمة  نا نخطئ كثيرا حين نحصر؛ لأنمهم جدًا أن تبقى هذه الصارة في عقلك
 ثير من الاقت؟فكيف سيتحقق هذا وعبادة الجاارح لا تأخذ الكا على كل أحاالك، أن تكان عبدً هذا 

تجمع ف، ، وليس لي معظَّم إلاكسااك  ليس لي محبابلك عبد؛ أعبدك ولا أعبد غيرك، أنا ، ولسانك ينطق: يغلي محبةً وتعظيمًا لمالاك و يتحرك لا يتحقق هذا إلا حين يبقى قلبك
وهذا الذي يارثك كمال الذل والخضاع له سبحانه، فهي ليست كعبادية الخلق التي فيها الذل ظيم، تعوبين تعظيمه تمام ال ،بين حبه تمام المحبة :بين أمرينعباديتك لهذا الملك العظيم  في

الصفات، المحسن بجميع المحباب ها كامل  البغيض؛ إنما هي عبادية الملك العظيم التي فيها الذل للمحباب، وهذا الذل للمحباب تأتي به نفاسنا تلقائيا لأحبتها؛ فما بالك إن كان
 !في أول الفاتحة إلا بعد أن ردَّدت كمال صفاته (إيَك نعبد) أنك لم تقل:بلا شك وقد لاحظت ! ان، العظيم البر الرحيم؟الإحس أنااع

 قلت له "الحمد كله لك"،( كنت قد إيك نعبدتأتي بالتعظيم، فأنت قبل أن تصل إلى )هي التي تأتي بالمحبة و هي التي فالمعرفة تستطيع حبه ولا تعظيمه إلا بمعرفته؛  بل أنت لا 
 كمال من نحمده فنثني عليه:  والحمد ليس ها الشكر؛ بل ها اعتقاد

 { الْمد:}بعدة طرق، ومنها: يسر علينا العبادية من لطفه بنا-عزَّ وجلَّ -الله و (1)يعني أنا أعتقد أنك كامل الصفات لذلك أنا أحمدك لله 

 ؛ لأنيليس في قلبي ثناء لأحد إلا لك :، فالحمد كله لك يعنيليقع في قلابنا حمدهكاملة الء من صفاته وأخبرنا عن شي فطرنا وركَّب في قلابنا حب الكمال، أنه سبحانه -
 يقين أن كل المخلاقات تشترك في نقص الصفات وأنت وحدك كامل الصفات. على

                                                           
 حقك منه سبحانه.الحمد، والحمد أوسع من الشكر، الحمد يكان على النعمة ويكان على كمال الصفات حتى لا لم يلحقك منها شيء، والشكر على النعماء التي تل أما الشكر فها لما نرى من آثار نعمائه علينا؛ فالشكر جزء من (1)
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 أتيقن كيلفيه، أفاجأ بماقف يردني  هذا لا سألته لا يردني أن فلاناً  تيقنت  كلما   كشف لنا شيئًا من نقصه،أحد  كمال كلما يادت ثقتنا في  وأنه سبحانه يراقبنا ويرعانا؛ ف -
ولا  تتعب نفسك، علم كمال صفاته في مقابل نقص صفات الخلق، فلافت ،-سبحانه وتعالى-الله على أن لا نلتفت لغيره بهذه المااقف يعينك، ناقصكل من ساى الله أن  

 لله. كله، أنا أعلم أنه لابد أن يكان ناقصًا، والكمال  ولا أكشف سره ماقف لا أتعرض له في :قلبك قل فيف أنه كامل عن أحدكلما قيل لك ، بل  ستر الناس تكشف

 وجميل الإنعام. ،أنا أعتقد أنه وحده الذي يستحق الثناء لما له من كمال الصفات :إذًا: الحمد لله أي 

 {:}الحمد لله رب العالمين وأنا أثني عليك لما أرى لك من كمال صفاتك  تقال: ،ان، إلى تربيته لك التربية العامة والتربية الخاصةإلى آثار ربابيته في الك ثم تنظر رب العالمين
، ا ترعاهله أمًّ سخر فت ا؛كيف يَتي الطفل الضعيف الذي لا يملك من شأن نفسه شيئً   أرى في ربابيتك يربنا، فأنا أرى آثار تربيتك لخلقك من النقص إلى التمام، وأنا أراها

لالا أن الله مناسبة انها كل هذه المحبة بأي بيح لحمة لا تنفع ولا تضر، الأهل فجأة بكيف يح  بة، عجبًا،المحله  وت لقي عاطفة،السخر له وت رعاية،اليئ له تهو ، هطعامريقه تو 
 ؟من آثار ربابيته لهذا الطفلأليس هذا  !ن لأجلهايبذلان كل مايملكا  ون أنفسهم شفيقين رحيمين معطائينثم يجد ؟محبتهم يلقي عليها

وألقيت عليك محبة } :في طه-سبحانه وتعالى-ويقال الله عنه ،فيسخر له امرأة فرعانالحريصين على قتله؛ فرعان وقامه  يلقى في التابات ليصل إلى ؛-عليه السلام-ماسىهذا 
ا قُـرَّةُ } :تقالو  امرأة فرعان عنهتدافع وفي القصص  (1){منِ التابات كيف ألقي في  في لحظة فتحِّ  ة في لحظة واحدة،، مباشر (2){عَيْن  لِ وَلَكَ لا تَـقْتـُلُوهُ عَسَى أَنْ ينَفَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَد 

وتحايلهم من حال النقص إلى وتقريب الأمار لهم  همتهم وتنشئثار تربيته لخلقه وإطعامهم وسقيآ اعلم أنلخلق، هذا كله من آثار ربابيته ل قلبها كل هذا الحب، هذا كله من أين؟
 كل هذا من آثار اسمه الرب.الكمال  

                                                           
 [39 :طه]سارة  (1)
 [9 :القصص]سارة  (2)
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نعامك في تربيتك لهؤلاء الخلق كلهم، وفي تربيتك لأهل الإيمان وأرى جميل إ ،أرى آثار كمال صفاتك رب، الحمد لك ي له: تقال كلما رأيت آثار تربيته التي أتتك بكل رحمة،  
 .تزينه في قلابهمما ينبغي، وتحبب إليهم الإيمان و ولهم الإيمان وتقربهم إليك، وتيسر لهم الأمار، وتجعلهم يفهمان الحياة كفها أنت تنا ؛خاصة

  نك كامل الصفات لما أرى من وأ ،شهد أن الثناء كله لكفأنا أ ذو الرحمة الااسعة، ذو الرحمة الااصلة، {( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 2رَبِّ الْعَالَمِيَن )}ثم إنك تربيهم بكل رحمة
 .تربيتك التي كلها رحمة

  {مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ } يام القيامة، وأنك مالك ذلك اليام: أني سألقاكأنك عظيم و  ثم إني أعلم. 

مالك يام الدين يام كانه سبحانه عن  و  ،حمتهوعن ر  ،-سبحانه وتعالى-عن ربابيتهلا تأملت هذه المعاني  ، وما يقع في القلب من تعظيمماذا يقع في القلب من محبةانظر  
 .-سبحانه وتعالى-تعظيمهحبه و يملأ قلبك بمشاعر لا فهمته تفصيلًا، سهذا كله  ،وعقابة المجرمين ،الماحدينعن  وما يكان فيه من العفا اللقاء

  عملًا  في قلبي لا أستطيع ترجمته وهذه المحبة وهذا التعظيم ،عظيمعظمك تمام التيعني أنا أحبك غاية المحبة وأ }إيَك نعبد{:: تقال لهأن يمتلئ قلبك بالحب والتعظيم بعد و
كَ نَسْتَعِينُ  ،إلا إذا أعنتني عملًا حسيًا إلا إذا منحتني الحال والقاة،و  قلبيًا ا معرفتي بك أعلم أنني لا أستطيع أن أحرك ساكنً  من تمام معرفتي بحقيقة نفسي ومن تمام {}وَإِيََّ

 .نيِّّ لا لم ت عِّ 

 لا قاة لك على الحقيقة إلا بالله. ف ؛ا بأن تعبد الله بقااكلست مطالبً  ،فلا تظن أنك في الدنيا تختبر بقاتك أبدًاهذه حقيقتك؛  

 :}َرَاطَ الْمُسْتَقِيم ولا يصلح  إلى هذا الصراط ولا أثبت عليههتدي  أعلم أني لا أ؛ لأنيلحياة أن تهديني الصراط المستقيمجماع ما أريده في هذه ا :قال لهثم أ }اهْدِنَا الصِّ
أنك إذا أحببتني كنت سمعي الذي أسمع به، وبصري الذي أبصر به، ويدي التي أبطش بها، فنهاية و  ،إن هديتني إليه ستحبني وأعلم أنك بذلك،  لا إذا أذنت ليشأني فيه إ



 

 

 

 

44 
 

  

 سبحانه وتعالى الشافي

واستغفر لي حملة العرش باسمي،  في السماء، فإذا أحبني من في السماء ج عل لي صيتًا ؛في السماء نهاية آمالي أن أكان في الأرض ويحبني منآمالي أن أكان محبابًا إليك، 
 .باسمي، ثم أهل السماء يفعلان مثل هذا ر لي من حال العرشواستغف

أنت في و لك الثبات، فأصبحت -عزَّ وجلَّ -لاا اللهفإذا أحبك الله أحباك وذكروك واستغفروا لك، وسأ ؛أنت تذكر الله في الأرض وهم يحبان الله ويحبان من يحبه الله 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{فهذا كله وراء قالك  من يحمل العرش والملائكة العظام، يعلم عنك لا يعلم عنك أحد الأرض  .}اهْدِنَا الصِّ

 تهحتى تقااك إنما هي من منَّ  }زاَدَهُمْ هُد ى وَآتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ{ ،ليه بقلابهم، كيف عاملهم الله؟ أقبلاا ع }وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا{ :من العبد إلا الإقبال بقلبه عليه-عزَّ وجلَّ -يريد اللهلا 

 .على قدر إقبال قلبك عليه-سبحانه وتعالى-

 }ْصلى -والشهداء وصحابة نبيك ،والصديقين ،اء والمرسلينوأنا أعلم أن خير من سار على هذا الصراط المستقيم هم الأنبي :ثم تقال لربنا :}صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْـعَمْتَ عَلَيْهِم
 :من المغضاب عليهم ولا من الضآلين رب ما أمرتني به، فلا تجعلني يلا أبتدع ولا أبتعد ع ؛وأتقرب إليك بنهجهم ،، فأنا على نهج هؤلاء السلف أسير-الله عليه وسلم

  {}علم.، أو ممن يعمل بلا لا يعملو : لا تجعلني ممن يتعلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

 :تأتي مكان الألم تقال فحين ؛كل هذه المعاني العظيمة لابد أن تتجدد في قلبك  

فأنت  ؛لتمامعنه راضٍ، وأنه حقًا رب العالمين، وأنه الذي غذَّاك ورباك وحاَّلك من حال النقص إلى حال ا تشعر أن له كمال الصفات وأن قلبك تكان حقًاو الحمدلله رب العالمين  
حال خطئي  رب العالمين وقد رباني بتمام رحمته، والرب الذي يسقيني، ،طعمنيالذي يفها الرب  ((يََ عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ )) :لست إلا في تربيته، لست إلا في عطائه
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 خلقه.وعلى  رحمته عليّ  ا من آثارى كثيرً وأر  إنما أرى حلمه ولطفه، ؛ أرى عقابته نايلةلا

ء أهم شيه أن حبه ه ومجدته وتعلق قلبك به وأخبرتمت  ؛ عظَّ ع الإنسان في إيالة الألمها، هذا الناع من القراءة الااعية هي التي تنفبألفاظ الفاتحة وأنت تعتقد-عزَّ وجلَّ -الله مكلِّّ   
  ؟!حبه وها لا يحبك فكيف تحب ؛عندك

ر ا، تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَع ا)) :ألم تسمع الحديث ،على عبده-سبحانه وتعالى-ي قبل الربو  ما إن يقبل العبد على ربه إلا عن  وها الملك العظيم، وها الملك الغني (1)((وَإِنْ تَـقَرَّبَ مِنِِّ شِبـْ
 .اخلقه، لا حاجة له عند الخلق أبدً 

 .كبدن تة من أجل أن تنزل آثارها علىعلى معاني الفا قلبك يجتمعهكذا فل

  رون؟!لكن أين المقدِّ  كنز عظيم؛  ،من مهمل لها لكن كم ؛الفاتحة كنز عظيم

 للتقرب إليه، ولقضاء حاجاتنا، لام حتى تفزع للدواء وتنسى الله؛ مع أن لحظات الفزع هذه فرصتناتشعر بأقل الآ ها إلا أنانظر إلى تقديرك لهذا الكنز في لحظات فزعك؛ فما 
 لى الصلاة.إكان أول ما يحزبه أمر يفزع -يه وسلَّمصلَّى الله عل-والنبي

فإن الإيمان كلما  ؛بسبب قاة الإيمانوذلك في قلبك وفي بدنك مباشرة،  اتجد أثرهأنك وأنت في المرة السابعة فتشعر  الفاتحة على مكان الألم سبع مراتحين يمتلئ القلب إيمانًا تقرأ 
 ايداد قاة نفعك القرآن أكثر.

  أثر الإيمان؟ الإيمان إن وقع في القلب صلح الجسد من جهتيه: المسلكية الجارحية، والصحية!هل تتصارون  

                                                           
 .( واللف  له2675(، ومسلم )7405أخرجه البخاري ) (1)
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 أسئلة:

 : من الذي ه تمع قلبه على الفاتة؟ الراقي أو المرقي؟ؤالس

كان قلب الراقي لكن لا كان هناك راقيًا ومرقيًا؛ فالمهم أن ي نفسك بنفسك؛ الأفضل أن ترقي نفسك بنفسك، بالذات في الفاتحة ارقِّ و أحسن الأحاال الراقي والمرقي معًا،  الجااب:
 ا به، وإذا اجتمع الراقي والمرقي على فهم معاني ما يقرأ فقد تم الخير وأصبحت حلقة تامة.ومتعلقً -وجلَّ  عزَّ -مجماعًا على الله

 

 ن؟ القرآ غيرها من أن أقرأ الفاتة مرات ومرات، أم أقرأ سؤال: هل الأجدى في الرقية

أن بابًا انفتح في السماء لم ينفتح -صلَّى الله عليه وسلَّم-الجااب: الفاتحة أولى لما فيها من معاني إذا جمعت قلبك عليها سيحقق الله لك مرادك، ثم إنه ورد في صحيح مسلم قال النبي
من السماء لم يفتح من قبل؟! فالمقصاد أن تكتفي بها عن كل شيء، لكن هذا يَتيك بعد أن  فنزلت منه سارة الفاتحة وخااتيم سارة البقرة؛ فما ظن ك بسارة فتح لها باب اليامقبل 

ا ثم مع يكان المعنى واضحً فالمعاني تخبا في القلب،  ؛ لأنإلى مراجعة معانيها دومًا وتجديدها في قلبك، وأيضًا بعد فهمها تحتاج تفهمها، فحين تفهمها يكان لها هذا الأثر العظيم عليك
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 ي نسى. و ر الأيم يخبا، مرو 

 

 

، إما لأن أهله  جاء المرقيلو  :ؤالس  ؟ليجربأو جاء  ،مثلا  قد غصبوه وقلبه ليس فيه يقين في القرآن أصلا 

يظهر الله لهم آيته، يريد ف ضان عن القرآن؛هم معر بعض الناس يَتان و  خيرا، ه الله عنه إلا إذا أراد الله بهالصادّ عن القرآن يحجب ،عنه نفع القرآننقال هذا أتى بسببٍ يمنع الجااب:  
 لقرآن لن ينتفع بهبا صل أنه لا جاء ولا يتيقن بالانتفاعالأسباب لذلك، لكن الأ ماليقين، يسبب له من أجل أن يدخل إلى قلابهم يهم اللهفي شف ؛م أحدالقرآن عليه فيقرأ ؛الله بهم الخير

مناا سبب لزيدة عن القرآن يخبر أنه للذين آ-عزَّ وجلَّ -ما يخبر اللهعند ؛ ولذلكهذا الأصل يعني الذي يَتي وقلبه فيه تقاى (1){هُد ى لِلْمُتَّقِينَ  ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ 1الم )}
 .إلا خسارانه عليهم عمى، على من ليس مقبلًا على القرآن يصبح عمى، لا يزيدهم إبر القرآن عن الطرف الآخر يقال ا يخعندم الإيمان، و

 ؟سؤال: لو أتى وهو متأكد أن القرآن ينفع؛ لكن ليس عنده كل هذه المعاني في الفاتة

 الجااب: لا بأس أصبحت هذه مسؤولية الراقي.

-عزَّ وجلَّ -القرآن، فسيرى كيف يجعل الله الراقي ها من يجمع قلبه على فهم الآيت، وإذا اجتمع معه قلب المرقي فقد اكتملت الحلقة، لكن الحد الأدنى للمرقي أن يَتي مقبلًا على
نها جائزة، إ :قلبك، الأسباب الكانية نقال لك ها تؤجر عليها بإذن الله حتى لا كانت نيتك الشفاء، تؤجر على صدقٍ قام فيه تقر هذا القرآن طبيبًا لبدنه كما أنه طبيب لقلبه، وكل آية 

                                                           
 [2-1 :البقرة]سارة  (1)
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ينتقل الحكم من  :نقال لك-صلَّى الله عليه وسلَّم-ما نأتي للأسباب الشرعية التي هي آيت القرآن بالطريقة التي وردت عن النبيدعننها إذا كانت سببًا كانيًا، لكن لا أحد يمنعك م
لح جانبية من الرقية تثبيت وجدانك، وشرح صدرك، فهذه كلها آثار ومصاأخذها، وهي سبب لزيدة إيمانك، و الجااي إلى الندب، فنقال: ليست جائزة فقط؛ بل مندوبة وتؤجر على 

 الشرعية.

  ل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.و ؤ أبداننا، وهدى ورحمة، إنه خير مسنسأل الله تعالى أن يملأ قلابنا بمعاني كلامه، وأن يجعله شفاء لقلابنا و 


